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الإهداء

الصحة  حقل  في  العاملين  وبناتي  وابنائي  وزميلاتي  زملائي  كل  إلى   

النفسية...

أهدى هذه القطرات من ينابيع رحلتي مع الطب النفسي في صحبة اسرتى 

يلة بمساعدة زميلي الابن البار الدكتور ثامر نعيم عبدالعال  الحبيبة في مسيرتي الطو

في التنقيح وتسليط الأضواء عليها ومتعة ألمشاركة فيها والاستمتاع بها .

وبالله التوفيق
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تقديم

قــد يكــون هــذا تقديمــا مــن نــوع غــر معتــاد، كمــا هــو حــال هــذا 

الكتــاب غــر التقليــدي، والــذي ســبق وأن نــر المؤلــف قبلــه عــى شــاكلته 

مــن الكتــب، فهــو تجميــع مكثــف لقضايــا متنوعــة ومتعــددة في الحيــاة، 

منهــا المهنــي ومنهــا مــا هــو خــارج المهنــة والتخصــص.

ــاب  ــراءة الكت ــد أن أوصي بق ــي أري ــدي لأنن ــر التقلي ــم غ ــذا التقدي ه

ولكــن دون التعــرض لمضمونــه بالاتفــاق أو الاختــاف معــه، وهــو الأمــر 

العــي الــذي لا مفــر منــه في أي تقديــم، فمقــام التقديــم للكتــاب يعطــى 

تلقائيــا قــدرا مــن التوافــق أو الاتفــاق، الا أننــي أدعــو القــارئ الى منحــي 

المســاحة التــي أحتفــظ فيهــا بالتقديــم دون اكراهــات ابــداء الــرأي، وأدعــو 

القــارئ الكريــم الى عــدم محاولــة تكويــن رؤيــة عــن الكتــاب مــن خــال 

ــر  ــة وس ــار التجرب ــوض غم ــوه الى خ ــك أدع ــن ذل ــا ع ــه، عوض مقدم

ــه  ــع من ــا تضي ــارة وربم ــه ت ــاب ضالت ــيجد في الكت ــه، وس ــا بنفس أغواره

مــرات، فــــ”كل يؤخــذ مــن كلامــه ويــرد الا صاحــب هــذا القــر” الامــام 

مالــك بــن أنــس رحمــه اللــه.

هــذا الكتــاب لا يتحــدث في موضــوع واحــد، ولهــذا أطلــق عليــه المؤلــف 

ــارئ الى  ــو الق ــك لا يدع ــو بذل ــد، وه ــع وج ــن كل نب ــرات م ــال القط مث

الاكتفــاء بــه بقــدر مــا يحفــزه عــى الاســتزادة مــن ينابيــع تلــك القطــرات، 

القطــرات التــي حــاول المؤلــف فيهــا أن يجمعهــا في ماعــون واحــد حتــى 
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تظــل شــاهدا حيــا وزادا لمواصلــة الــدرب فيمــا تعــرض لــه مــن تجــارب 

الحيــاة والمهنــة لمــن يظــن أنهــم يســرون عــى نفــس اتجــاه دربــه غــر 

أنهــم ليســوا بالــرورة أن يضعــوا الحافــر بالحافــر، فهــي تجــارب حيــاة 

يســتهدي بهــا الســائر مــن أســافه وقلمــا لا يجــد أحــد فيهــا هــدى ســواء 

الســبيل.

 لقــد كان مــن دواعــي سروري وحســن حظــي أن أمــد يــدي مــع أحــد 

ــه  ــع مع ــي فأجم ــن العرب ــا والوط ــي والأدب في بلادن ــب النف ــوز الط رم

عديــد قطراتــه المنثــورة في الطــب النفــي والادب والفــن والسياســة، ونضــع 

ــة في  ــات متفرق ــام لمداخ ــياق الع ــد في الس ــاء واح ــرات في وع ــك القط تل

الوســائط المختلفــة في الزمــان والمــكان المناســبين، وقــد كانــت هــذه تجربــة 

ثــرة بالنســبة الي لــم يحرمنــي فيهــا أســتاذ الأجيــال د. الزيــن عمــارة مــن 

علمــه وخبرتــه وثقافتــه، بــل مــن تشــجيعه الدائــم للكتابــة والتدويــن.

لــم يكتــف المؤلــف بجمــع مــا قالــه هــو وحــده بقــدر مــا اســتصحب 

ــي  ــق الأدب ــظ الح ــال لحف ــك، في مث ــاؤه كذل ــطره زم ــا س ــه وأورد م مع

تــارة، وســكينة القلــب واطمئنــان النفــس تــارة أخــرى، يعكــس مــا يحمله 

مــن نهــج ومــا يــردده عــى لســانه مــن دعــوات الأخــوة والتــواد والتراحــم، 

ــل في  ــك المث ــرب بذل ــوة، ي ــرة الأخ ــاف ون ــها الانص ــن أسس ــي م والت

جمــع الكلمــة وطلــب الحقيقــة في تواضــع جــم، فالحقيقــة نصفهــا عنــدك 

ونصفهــا عنــد غــرك والحكمــة ضالــة المؤمــن والمربــح للجميــع خــر مــن 

أن أربــح وحــدي فرهــق المســر يخــف برفقــاء الــدرب..

د. ثامر نعيم عبدالعال 

اختصاصي الطب النفسي
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عن هذا الكتاب

 الطب النفسي الحاضر الغائب

 خلفية تاريخية

كان لا بــد وأنــا اكتــب عــن الطــب النفــي عامــة وفى الســودان خاصــة 

ــروب  ــي في ق ــال مداخلات ــن خ ــر وم ــن العم ــرة م ــة المتأخ ــذه المرحل في ه

ــاء  ــات الأطب ــارج وقروب ــل والخ ــودانيين بالداخ ــانيين الس ــاء النفس الاطب

النفســانيين في دول الخليــج والعالــم العربــي حيــث عملــت ان اقــدم قــراءة 

تاريخيــة متأنيــة عــن تاريــخ الطــب النفــي مــن ممارســتي لــه مبــاشرة في 

الســودان والخــارج حتــى نعــرف أيــن نقــف الآن مــن هــذا التاريــخ بحيــث 

نســتصحب الاشراقــات في تجــارب المــاضي ونكتشــف الاخفاقــات في ممارســة 

ــة  ــون المجايل ــد وتك ــتقبل الواع ــات في المس ــر بالنجاح ــى نب ــاضر حت الح

ــه عنــاصر النجــاح مــن خــال تطــور  ــا تتوفــر ل او المقاربــة جهــداً علمي

ــتوى  ــى مس ــرات ع ــادل الخ ــة وتب ــال المعرف ــة انتق ــا وسرع التكنولوجي

الأفــراد والمؤسســات والــدول المختلفــة

لقــد كان في ذهنــي طــوال فــرة ممارســتي للطــب النفــي عــى مــدى 

اكثــر مــن خمســن عــام ان هــذا التخصــص الــذى يكتســب أهميــة بالغــة 

ــة  ــه ممارس ــل في ــن عم ــة الا م ــذه الأهمي ــدر ه ــع لا يق ــاة المجتم في حي

ــن  ــاة الآخري ــف معان ــيلة في تخفي ــه وس ــة وتعامــل ب ــه تجرب ــل مع وتعام

وقــد حاولــت كثــرا مــن خــال عمــي إبــراز هــذه الأهميــة ولكــن في كثــر 
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مــن الأحيــان كانــت ظــروف العمــل في حــد ذاتهــا احــد عوائــق التعبــر عن 

هــذه الأهميــة لأن ضوابــط المهنــة والبيئــة المحيطــة بهــا والجهــات الرســمية 

المســؤولة عنهــا كثــراً مــا تتدخــل في طبيعــة العمــل بصــورة تجعــل مــن 

الطبيــب النفــي كمــا قــال الشــاعر المتنبــئ

كالذي القوه في اليَّم مكتوفا وقيل له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وعليــك أن تتصــور إمكانيــة القيــام بعمــل انــت ادرى النــاس بتفاصيلــه 

ــة  ــذه الحقيق ــل.. وه ــذه التفاصي ــاذ ه ــات انف ــك كل صلاحي ــك لا تمل ولكن

المؤلمــة ربمــا لا تواجــه أي تخصــص اخــر في تخصصــات الطــب البــرى 

ــم  ــه أعظ ــاً ان ــاً حق ــدو غريب ــذى يب ــاً وال ــل لاحق ــرض له ــوف أتع وس

ــا  ــة م ــدرة في حصيل ــا ن ــبيه وأكثره ــر منتس ــن غ ــهرة م ــات ش التخصص

تنتجــه كليــات الطــب خاصــة في الــدول الناميــة ومنهــا الوطــن العربــي وفى 

بعــض هــذه الــدول تحــس كأنمــا ليــس لــه أولويــة لان كثيريــن مــن خارج 

المهنــة يقومــون بــدوره كفــرض عــن اذا قــام بــه البعــض مــن المعالجــن 

التقليديــن بأعــى تكلفــة ســقط عــن البعــض مــن الأطبــاء النفســانيين على 

ندرتهــم وهــم اقــل تكلفــة  ومــا زلــت أعجــب أن كثــرة غالبــة مــن كليــات 

الطــب في جامعــات هــذه الــدول ليــس لهــا في المنهــج الــدراسي مــادة الطــب 

النفــي.. وهــذا بالــرورة يقود إلى نــدرة الراغبــن في التخصص فيــه وثانيا 

ضعــف a التخصصــات الأخــرى في الاهتمــام بــه التي تكتشــف الحاجــة اليه 

بعــد الممارســة الاكلينيكيــة او السريريــة لمهامهــم الوظيفيــة وبعضهــم قــد 

تأخــذه العــزة بالإثــم في عــدم المعرفــة بأبجديــات التخصــص وقــد تصيبــك 

ــب استشــاري في درجــة رفيعــة في تخصصــه  ــب طبي الدهشــة عندمــا يكت

Psychi� ــس Psychologist ولي �ـت �ـي سايكلوجس �ـمى وظيف الً بمس  تحوي

atrist وهــذا ليــس للتدليــل عــى أي شيء غــر أنــه لا يعــرف الفــارق بــن 
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 الاثنــن لأنــه لــم يتلقــاه في دراســته بالكليــة واذا ظهر الســبب بطــل العجب

التــي  الازمــة  جــذور  في  اكثــر  تعقيــداً  الأمــور  يزيــد  وممــا 

internship الامتيــاز  فــرة  ان  المظلــوم  التخصــص  فيهــا   يعيــش 

ــرج  ــذا يخ ــاري( وبه ــي )اختي ــب النف ــص الط ــب في تخص ــر التدري يعت

الطبيــب الباحــث عــن التخصــص وهــو لا يعلــم شــيئاً عــن الطــب النفــي 

ــص  ــن للتخص ــدد المتقدم ــدر ع ــه فين ــدم الي ــل ان يتق ــرورة لا يعق فبال

ــه الا مــن ذوى الحاجــة او الزاهديــن في التخصصــات الأخــرى المشــهود  في

ــارج..  ــص بالخ ــات التخص ــرص بعث ــق ف ــج او ضي ــة المنه ــا بصعوب له

ــا  ــه كان بينن ــياق ذات ــى وفى الس ــس نف ــا يدن ــى مم ــرئ نف ــى لا اب وحت

نابغــة الدفعــة المرحــوم الــروف الضــو مختــار والــذى كان متخصصــا في 

ــب في  ــت أرغ ــة وكن ــع للجراح ــحه الجمي ــهودة رش ــورة مش ــح بص التشري

الطــب الباطنــي مــع الــروف العالــم داؤود مصطفــى وفى نهايــة الدراســة 

ــي  ــة التوزيــع وضعتن ــة وجــدت لجن وبعــد عودتــي مــن الاجــازة الصيفي

ــه  ــتغفر الل ــت واس ــد كن ــر وق ــروف بع ــع ال ــي م ــب النف في دورة الط

مــن انــا متفوقــاً في دفعتــي فقالــوا لي ان الدكتــور حســبو ســليمان عضــو 

اللجنــة قــال لنــا ) ادونــا الشــاعر ده( وكنــت اظــن ان الدكتــور الضــو قــد 

أثــر الباطنيــة عــى الجراحــة وهــو طالــب لا ينافــس ولكــن الــروف داؤود 

ــة  ــروح الجراح ــط وي ــب فق ــى دورة التدري ــو يق ــور الض ــال لي الدكت ق

ــال  ــا ق ــل كم ــد اواص ــول لي اري ــاك تق ــد دورتك)وإي ــال بع ــب وتع فاذه

ــب  ــع الط ــي م ــي )رحلت ــف في كتاب ــذا الموق ــرت ه ــد ذك ــبو!( وق ــا حس لن

.www.dralzainomara.com النفــي في الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــي 

ذهبــت إلى عيــادة بعــر ومــا ادراك مــا عيــادة بعــر ودخلــت عالمــاً آخــر 

ومثلمــا ذكــرت في البدايــة ان الطــب النفــي يتمتــع بأعظــم شــهرة مــن غير 

منتســبيه فقــد ســبقتني شــهرة عيــادة بعــر مــن خــارج الوســط الطبــي 
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ــبه  ــهرة أش ــا ش ــة ولكنه ــع عام ــون والمجتم ــة والتلفزي ــينما والاذاع في الس

بالمــدح المقصــود بــه الــذم ولكننــي ولحســن الحــظ وجــدت قــدراً كبــراً 

مــن العصــف الذهنــي مــن الدكتــور بعــر والدكتــور حســبو والدكتــور 

آمــن عــى نديــم وهيــأت نفــى للتعامــل معــه فوجــدت فيــه الوجــه الآخــر 

المجتمــع )الحزيــن... الضاحــك( كلــه وجــدت ان العلاقــة الإنســانية الحقيقة 

المجــردة مــن كل غــرض والنابعــة مــن أخلاقيــات المهنــة تتمثــل في تواصلــك 

مــع فــرد يلجــأ إليــك إلى العنايــة النفســية والرعايــة الاجتماعيــة والحمايــة 

ــى  ــلطات ع ــول الس ــن تغ ــه م ــة علي ــرض الوصاي ــن وف ــن ضرر الآخري م

حقوقــه وأكثــر وأهــم مــن هــذا أن لا تتخــى عنــه في أصعــب ظروفــك واقسى 

حالاتــه واذا صدقــت نوايــاك في هــذا العمــل التطوعــي قبــل الواجــب المهنــي 

ــه  ــي بين ــز النف ــرت الحاج ــد ك ــون ق ــليم تك ــب س ــه بقل ــت مع وتعامل

وأسرتــه وجــرت الهــوة بينــه والمجتمــع ووفــرت لــه الحمايــة مــن جهــة 

ــه  ــة علاقات ــدت صياغ ــون وأع ــام القان ــه أم ــن حقوق ــت ع ــل ودافع العم

داخــل نفســه واكســبته الثقــة بالنفــس التــي تجعلــه يحــس انــه شــخص 

ــرة  ــه ف ــاش في ــذى ع ــم ال ــز المظل ــن الدهلي ــرج م ــاة ويخ ــر بالحي جدي

ضائعــة مــن الحيــاة.

لا اعتقــد ان هنــاك فرعــاً مــن فــروع الطــب البــرى تتفــوق عــى الطــب 

النفــي في تقديــم هــذا القــدر النوعــي والموضوعــي مــن الرعايــة الصحية... 

وتشــعر انــك فعــاً قــد تقمصــت دور )الحكيم(وهــو التوصيــف الحقيقــي 

لترجمــة كلمــة )الطبيــب( وعندمــا تضيــف النفــي تكــون فعــاً قــد غصت 

في أعمــاق النفــس البشريــة. وتكشــف لــك ذلــك الغمــوض فيهــا والتــي هــي 

مجــرد مجموعــة أفعــال شرطيــة منعكســة تكــون العــادة.. والعــادة تشريح 

سايكوفســيولوجى يخضــع للدراســة والتقييــم ولا يتعــرض لخاصيــة الروح 

التــي تمــأ هــذا الخــواء قــال تعــالى )ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح 
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مــن أمــر ربــى ومــا اوتيتــم مــن العلــم الا قليــاً( صــدق اللــه العظيــم.

كانــت الفــرة التــي قضيتهــا كطبيــب الامتيــاز الوحيــد في عيــادة بعــر 

ــار  ــاء الصغ ــح الأطب ــل ش ــة في ظ ــام المتاح ــأداء كل المه ــوم ب ــذى يق ال

ــرفي  ــم المع ــاريين للتعل ــاء الاستش ــار الأطب ــود كب ــة وج ــن وفرص الممارس

الســلوكي المبــاشر للمــادة العلميــة المتوفــرة في المــرضى والنصــح والارشــاد 

ــاريين. ــن الاستش ــاً م ــاح يومي المت

هــذا إلى جانــب العلاقــات التــي كونتهــا مــع الفريــق الطبي المعالــج وكان 

ــرض  ــي والمم ــي النف ــاعد الطب ــد المس ــاري يوج ــب الاستش ــذاك إلى جان آن

ــروف  ــة ال ــتوى العاصم ــى مس ــا ع ــد( ربم ــي )الوحي ــي النف والاخصائ

مالــك بــدرى والاخصائــي الاجتماعــي وزيــارة المعالجــن التقليديــن في قرية 

ــات)  ــى جرع ــرضى لتعاط ــض الم ــة لبع ــارات المنزلي ــأن( والزي ــوا ب )أم ض

موديكيــت(.

ــي  ــرة الت ــاً ان الف ــدو واضح ــر يب ــم الآخ ــول العال ــا اق ــذا عندم وهك

قضيتهــا طالبــاً في كليــة الطــب بجامعــة الخرطــوم بــكل الثــراء الاكاديمــي 

والتدريــب العمــي لــم أتعلــم شــيئاً عــن الطــب النفــي بقــدر مــا ســمعت 

ــد  ــه احم ــل ط ــم الجلي ــور العال ــو الدكت ــر( وه ــادة بع ــهرة )عي ــن ش ع

ــودان. ــة في الس ــي في وزارة الصح ــب النف ــاري الط ــر مستش ــر كب باع

وتجــدر الإشــارة هنــا الى أنــه في تلــك الســتينيات كانــت هيئــة الصحــة 

ــن  ــم وكان م ــي في دول الإقلي ــب النف ــة للط ــم دورات تدريبي ــة تنظ العالمي

الســودان يقــوم الدكتــور طــه بعــر والدكتــور حســبو والدكتــور حســن 

حــاج عــى بزيــارات إلى المملكــة العربيــة الســعودية وزارة الصحــة لعمــل 

دورات تدريبيــة في الطــب النفــي في مستشــفى شــهار - الطائــف مــن اول 
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وأكــر عليــك المستشــفيات النفســية في المملكــة كمــا كان الدكتــور الشــيخ 

ادريــس عبــد الرحيــم أخصائــي الطــب النفــي بالعيــادة يقــوم بــدورات 

تدريبيــة في جامعــة مقديشــو بجمهوريــة الصومــال الشــقيقة.

ــزء  ــى الج ــر وه ــة كوب ــارة مصح ــي زي ــة ب ــام المنوط ــن المه ــت م كان

المقتطــع مــن ســجن كوبــر المركــزي لإيــواء المــرضى )العقليــن( المودعــن 

ــة  ــوى الجنائي ــا الدع ــقط فيه ــم تس ــة في جرائ ــن المحكم ــي م ــر قضائ بأم

ــاع عــن نفســه بســبب المــرض العقــي  ــة المريــض للدف بحكــم عــدم أهلي

ويتــم تحديــد هــذا الأمــر بتقريــر طبــى مــن لجنــة مكونة مــن كبــر الأطباء 

النفســانيين والســيد كبــر مديــري الســجون والقــاضي المنتــدب مــن وزارة 

العــدل والنقيــب المســؤول عــن الســجن مــن وزارة الداخليــة وكانــت هــذه 

بمثابــة )لجنــة الصحــة العقليــة( وكانــت مهمتي فقط المســاعدة في تســجيل 

ــن  ــرر م ــاج المق ــى الع ــى تعاط ــك الإشراف ع ــة ودون ذل ــاضر الجلس مح

 الطبيــب الاستشــاري وقــد تطــورت المصحــة ويأتــي الحديــث عنهــا لاحقــا

تــم نقــى إلى عنــر النفســية او عنــر بعــر في داخــل مستشــفى الخرطــوم 

ــي  ــان والت ــفى ام درم ــية بمستش ــادة النفس ــوة بعي ــز أس ــي المرك التعليم

ــي  ــب النف ــي الط ــم أخصائ ــى ندي ــن ع ــور ام ــا الدكت ــرف عليه كان ي

ــم قفلهــا وتحويلهــا إلى مستشــفى الارســالية في شــارع الأربعــن  ــي ت والت

ــره ــي ذك ــالي ويأت ــي( الح ــي الماح ــفى التجان ــمى )مستش ــت مس  تح

ــي  ــي والت ــوم التعليم ــفى الخرط ــية في مستش ــر النفس ــح عن ــد أصب لق

ــة  ــب جامع ــة الط ــى كلي ــن مبن ــه م ــذى يفصل ــب ال ــع في الجان ــذى يق وال

الخرطــوم شــارع الجمهوريــة. وقــد أصبــح يســتقبل المتدربــن مــن طــاب 

الكليــة كمــا يقــدم خدمــات استشــارية لبقيــة الأقســام الأخرى بالمستشــفى 

بالداخــل وكمــا ذكــرت لــم تكــن تســمية عنــر بعــر مرادفــاً موضوعيــاً 

ــاء  ــض الأطب ــل بع ــع وجه ــة المجتم ــط بوصم ــم ارتب ــباً لأن الاس مناس
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وحساســية الادارة ولكــن كل هــذه الأســباب لا تقــدح في ضرورة وجــود عنــر 

النفســية داخــل المستشــفى التعليمــي الأول في العاصمــة بــل يمثل اســتجابة 

علميــة مهنيــة لتطويــر خدمــات الطــب النفــي في دول العالــم وتوصيــات 

هيئــة الصحــة العالميــة التــي يمثــل الــروف التجانــي الماحــي. المستشــار 

ــه  ــور ط ــه الدكت ــط وخلف ــض المتوس ــر الأبي ــة شرق البح ــي لمنطق الإقليم

 بعــر شــخصياً في نفــس المنصــب فكيــف تأمــرون بالبر وتنســون أنفســكم

وللحديــث بقيــة لاحقــة في مداخــات قروب الاطبــاء النفســانيين الســودانيين 

بالداخــل والخــارج في هــذا الكتاب.

في عــام 1970 ســافرت إلى بريطانيــا للتخصــص في دبلــوم الطــب 

ــة  ــادل زمال ــص يع ــي في التخص ــل اكاديم ــى مؤه ــي DPM وكان أع النف

الطــب الباطــن MRCP بــل كنــا نــدرس الجــزء الأول مــن الدبلــوم في علــم 

الأعصــاب) Neurology( مــع زملائنــا المبتعثــن لزمالــة الباطنيــة في نفــس 

 Queen( ــدن في قاعــة المحــاضرات في معهــد طــب الأعصــاب في جامعــة لن

ــم النفــس) Psychology(في معهــد الدراســات  Square( بينمــا نــدرس عل

ــزء الأول  ــاح في الج ــد النج ــدن وبع ــة لن ــية في )Maudsley جامع النفس

 Psychiatry in relation to (يحــق للطبيــب التقــدم للجــزء الثانــي وهــو

medicine( وعنــد النجــاح يمكــن الحصــول عــى الدبلــوم وتكــون نهايــة 

التخصــص والعــودة مــن البعثــة الحكوميــة وصــادف أن قلــة مــن الزمــاء 

ــاء النفســانيين في  ــة الأطب ــة كلي ــد انشــاء زمال ــازم وجودهــم عن ــن ت الذي

MRC�( 1971 ان قــرروا البقــاء للحصــول عــى التخصــص الجديــد  ع�ـام 

PSych( والــذى أحــدث فيمــا بعــد تغيــر-في نظــري - نوعيــا وموضوعيا في 

مســتقبل مســرة الطــب النفــي اذا انفصــل علــم الأعصــاب وعلــم النفــس 

ــبه  ــرا ش ــن اخ ــم تك ــة إن ل ــة ومنفصل ــا متصل ــاندة ولكنه ــوم مس كعل

ــرضى  ــرر الم ــرة وت ــنوات الأخ ــري في الس ــة السري ــة في الممارس منفصل
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ــة  ــن اللازم ــات والقوان ــع التشريع ــر وض ــن وتأث ــن المتخصص ــر م اكث

 لتطويــر الخدمــات الصحيــة خاصــة بعــد دخــول العولمــة وتنشــيط عمــل

الحكوميــة الصحيــة  المؤسســات  حســاب  عــى  الخــاص   القطــاع 

 Act 1962 Enock Powel Planفي خــال ســنوات الدراســة عاصرنــا فــرة

 Open (فتــح الأبــواب المغلقــة Community Psychiatry وهــى سياســات

ــة  ــة القديم ــات العقلي ــة المصح ــة نهاي ــع وبداي ــى المجتم Door Policy( ع

 Demolishes وسياســة بنــاء وحدات نفســية صغيرة في المستشــفيات العامــة

 of old psychiatric asylums and building small psychiatric units in

the general hospitals وبعدهــا خطــى الطــب النفــي خطوات واســعة في 

 طــب المجتمــع Social Psychiatry ثــم تبنــت منظمــة الصحــة العالمية خطة 

وقــد   Integration of mental health into primary Healthcare

تعجبــت كيــف كان الدكتــور طــه بعــر في عيــادة بحــرى يحدثنــا ويطبــق 

هــذه النظريــات في الســتينيات وزال عجبــي عندما تذكــرت ان اســتاذنا الأول 

الــروف التجانــي الماحــي والدكتــور طــه بعــر كانــا يدرســان في جامعــة 

لنــدن في الخمســينيات وحصــا عــى نفــس الدبلــوم وعندمــا عــاد الــروف 

التجانــي تــم انتدابــه مستشــاراً لمنظمــة الصحــة العالميــة بعــد ســلم رايــة 

الطــب النفــي إلى الدكتــور بعــر الــذى حملهــا بأمانــة ونفذهــا بجــدارة 

حتــى إذا مــا عــاد الــروف التجانــي اســتلم قيــادة المســرة وتــرك منصبــه 

ــب  ــن رواد الط ــوا م ــر واصبح ــور بع ــكندرية للدكت ــة في الإس في المنظم

ــاء  ــر الأطب ــور Lambo كب ــراف بروفس ــا باع ــم وأفريقي ــي في الإقلي النف

ــوم  ــا زار الخرط ــا عندم ــذاك في نيجري ــادان( آن ــة إب ــانيين في جامع النفس

 لحضــور المؤتمــر الأول في عــام 1965 وكنــت طبيــب امتيــاز في عيــادة بعشر 

ــارة خاصــة  Pan African psychiatric Conference كان قــد جــاء في زي

ــى  ــا ع ــد حصولن ــليمان بع ــبو س ــور حس ــام 1973 الدكت ــدن في ع إلى لن
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ــودة إلى  ــوم الع ــى الدبل ــوا ع ــن حصل ــن الذي ــن المبعوث ــب م ــوم وطل الدبل

ــون  ــى لا يك ــة حت ــة الحكومي ــد البعث ــب عق ــم حس ــتلام عمله ــاد واس الب

مخالفــاً لــروط البعثــة خاصــة وانــه تــم افتتــاح مستشــفى جديــد للطــب 

مستشــفى التجانــي الماحــي عــام 1971 وان المبعــوث غــر ملــزم بالحصول 

عــى الزمالــة الجديــدة واذكــر أننــى قلــت لــه ان الاتجــاه الآن هــو التخلــص 

ــة  ــفيات العام ــل المستش ــدات داخ ــاء وح ــية وبن ــفيات النفس ــن المستش م

ــن  ــن المتحمس ــه كان م ــة وان ــت خاص ــاً في التوقي ــن موفق ــم أك ــاً ل وقطع

ــة  ــه ان الــروف التجانــي الماحــي ليــس بحاجــة إلى كتاب ــت ل للفكــرة وقل

اســمه في مستشــفى نفــى يكفيــه فخــراً تخصيــص قاعــة في كليــة الطــب 

جامعــة الخرطــوم وانتهــى النقــاش والبقيــة في كتابــي )رحلتــي مــع الطــب 

www.dralzainomara.com النفــي( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص 

ــددة  ــنوات المح ــاث س ــرة الث ــن ف ــهر م ــتة أش ــا س ــى لن ــد تبق وكان ق

ــة  ــة كلي ــى زمال ــول ع ــى الحص ــتمرار حت ــاء الاس ــرر الزم ــوم وق الدبل

ــة. ــانيين الملكي ــاء النفس الأطب

 عــدت إلى الســودان بعــد حصــولي عــى زمالــة كليــة الاطبــاء النفســانيين

 الملكيــة بعــد اســبوعين في اول ســبتمبر 1974 وذهبــت مبــاشرة إلى مقابلــة

ــي ــب النف ــي الط ــر أخصائ ــليمان كب ــبو س ــوم حس ــور المرح  الدكت

ــن كان في ــان ح ــي في ام درم ــي الماح ــفى التجان ــودان في مستش  في الس

 المــاضي مكتــب كبــر الأخصائيــن في وزارة الصحــة وبعــد تبــادل عبــارات

ــي عــن ــة وســط المستشــفى حدثن ــة تحــت الشــجرة الظليل ــود والمجامل  ال

ــة ــم عاصم ــن الدوي ــار ب ــن أن اخت ــي يمك ــد وأنن ــم الجدي ــع الأقالي  توزي

ــر ــمالي او واو في بح ــم الش ــة الإقلي ــا عاصم ــض او دنق ــل الأبي ــم الني  إقلي

ــالت إن كان ــة فس ــس وارداً في العاصم ــودي لي ــت ان وج ــزال وعرف  الغ

 يمكننــي اخــذ اجــازة العــودة للبــاد قبــل اســتلام العمــل فقــال لي عليــك
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ــا ــي وم ــن عودت ــبوع م ــد اس ــى بع ــم نق ــى ت ــل أولا يعن ــتلام العم  اس

ــوزارة ــل ال ــاً إلى وكي ــي خطاب ــودان وأعطان ــاء بورتس ــي في مين  زال عف

ــأن ــا ب ــورة علم ــم المذك ــرة للعواص ــفر بالطائ ــح س ــتخراج تصاري  لاس

ــدن ــا في لن ــة لي وان ــالة موجه ــلمني رس ــن س ــؤون الموظف ــس ش  رئي

ــة ــد نهاي ــودة بع ــت الع ــي رفض ــوزارة لأنن ــي بال ــاء خدمات ــي بإنه  تخبرن

ــا ــخصياً وم ــليمان ش ــبو س ــور حس ــن الدكت ــاً م ــارج موقع ــي بالخ  بعثت

ــه ــقيت ب ــذى ش ــق ال ــاً في التوثي ــالة حب ــن الرس ــخة م ــظ بنس ــت احتف  زل

ــب في ــي بالمتاع ــل كاه ــه اثق ــه لأن ــقيت ب ــراً.. ش ــه أخ ــعدت ب ــراً وس  كث

ــارب ــي بالتج ــه أغنان ــه لأن ــعدت ب ــة وس ــقي للمهن ــاي وعش ــع صب  مطل

التــي اثمــرت في خريــف العمــر ولا يضيــع اللــه اجــر مــن أحســن عمــا..

 عــى الرغــم مــن الوضــوح الشــديد في الموقــف قــررت أداء ضريبــة الوطــن

ــي ــت في عنق ــراً واصبح ــعراً ونث ــا ش ــت به ــا وتغني ــت عنه ــي كتب  والت

ــارة ــم المخت ــب للعواص ــم أذه ــي ل ــتحقاً ولكنن ــاً مس ــلفت ودين ــداً س  ي

ــي ــب النف ــم الط ــت قس ــت وفتح ــتي( وذهب ــة كوس ــرت )مدين  واخ

ــج ــرت إلى الخلي ــى هاج ــوم حت ــق المظل ــاة العاش ــه معان ــت في   وعاني

 والتفاصيــل في كتابــي )رحلتــي مــع الطــب النفــي( في الموقــع الإلكترونــي

 لا أريــد أن اعيــد مــا جــاء في هــذا ،www.dralzainomara.com  الخــاص

 الكتــاب والــذى اعتــره شــهادة عــى العــر في مراوحتــي وهرولتــي بــن

 الداخــل والخــارج عــى مــدى أربعــن عامــاً بحثــاً عن موطــئ قــدم بالداخل

 يــرئ ذمتــي مــن التقصــر ويخــى طــرفي مــن المســؤولية الأخلاقيــة تجــاه

 الوطــن والمهنــة... كلاهمــا مــا غــاب عــن البــال ولا رحــل مــن الذاكــرة منــذ

 أن هاجــرت مــن مدينــة كوســتي بليــل إلى الخــارج وقد نــرت الكتــاب قبل

 عشريــن عــام 2004 ولــم يتوفــر في مكتبــات الســودان حتــى اليــوم ولــم

 ينــزل في الموقــع الإلكترونــي الا بعــد ظهــور التقنيــة الحديثــة وأهــم مــن كل
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 هــذا إنــه يحكــى عــن تاريــخ الطــب النفسي مــن ارشــيف فــرة الســتينيات

ــاء ــن الأطب ــي م ــب النف ــرة في الط ــك الف ــاصر تل ــن ع ــزم ان م  واكاد أج

 النفســانيين لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة وان ثمانــن في المائــة مــن بقية

 الأخصائيــن الأعضــاء العاملــن يصغرنــي بعشريــن ولــم يطلــع معظمهــم

 عليــه والعــرة الباقيــة قــد لا تكــون قــد ســمعت بــه وهــم محقــون فهــم

 مولــودون في زمــان غــر زمانــي بينمــا وصــل عمــرى بحمــد اللــه خمســة

 وثمانــون عامــا ولا أمتلــك تــرف الزمــن الــذى انتظــر لأجيــب عــى الحقائق

 الغائبــة عــن كل هــؤلاء وتصبــح في قلــب المرحــوم كمــا يقولــون.. والتاريــخ

 نصفــه في القبــور ونصفــه في الصــدور وحتــى احفــر الغائــب او المســكوت

ــف الأعضــاء ــه في ذاكــرة الحضــور ويبقــى الأثــر المحفــور دون أن يكل  عن

ــق ــن الحقائ ــث ع ــاب والبح ــن الكت ــث ع ــقة البح ــل مش ــذا الجي ــاء ه أبن

 وهكــذا اكــون قــد وفــرت المرجــع لمــن يريــد التدقيــق والتوثيــق وعرضــت

.المعلومــة لمــن يكتفــى بالأدلــة. والموقــع الكرتونــي الخــاص مــرة أخــرى

www.dralzainomara.com

ــاص في  ــور الخ ــفى الن ــت بمستش ــام 2004 التحق ــدي في ع ــد تقاع بع

أبوظبــي وبقيــت حتــى عــام 2008 قبــل عودتــي للســودان بأسرتــي ولــم 

ــوم  ــن الخرط ــر ب ــب زائ ــد طبي ــت في عق ــة وبقي ــعرة معاوي ــع ش اقط

ــوم  ــكنى( بالخرط ــاريا الس ــع س ــام في )مجم ــي المق ــتقر ب ــي واس وأبوظب

ــاضرات  ــن مح ــاطات م ــتى النش ــاء في ش ــع الزم ــل م ــدأت التواص وب

ــاهمة في  ــة ومس ــاءات تلفزيوني ــاضرات ولق ــض مح ــة وبع شركات الأدوي

مجلــس التخصصــات الطبيــة للطــب النفــي مــن خــال علاقتــي الخاصــة 

بالدكتــور عبــد الغنــى الشــيخ ومنتديــات شــعرية في كليــة الطــب جامعــة 

ــة  ــارة إلى مصح ــن وزي ــه عبدالرحم ــور عبدالل ــة الدكت ــوم بضياف الخرط
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ــفيع  ــدى الش ــور اله ــت ن ــة الأخ ــع الزميل ــخصية م ــورة ش ــر بص كوب

ــت  ــذى عمل ــكان ال ــت الم ــى جهل ــع حت ــرت الواق ــا غ ــهد بأنه ــي اش والت

ــد  ــن وق ــد حس ــر محم ــة عم ــد شرط ــت العقي ــتينيات والتقي ــه في الس في

ــد  ــور وق ــي في كوالالمب ــي العالم ــب النف ــر الط ــا في مؤتم ــه في ماليزي عرفت

ــخصيه  ــة ش ــه علاق ــي ب ــذى تربطن ــدة وال ــون حمي ــروف مأم ــي ال قابلن

حميمــة منــذ ايــام كليــة الطــب جامعــة الخرطــوم وليــس لهــا أي علاقــة 

ــدق الســام  ــه واقــام لي دعــوة عشــاء في فن بالسياســة ودعانــي إلى جامعت

ــزة.. راجعــوا مــا  ــازات متمي واخــرا رحــب بــي للعمــل في الجامعــة بامتي

ــة  ــت صح ــي تثب ــورة والت ــد الث ــروب بع ــة في الق ــذه العلاق ــول ه دار ح

قراءتــي للواقــع الســياسي كمــا دعانــي الدكتــور صــاح هــارون لحضــور 

اجتماعــات لجنــة الصحــة النفســية بالــوزارة وشــاركت في الاجتمــاع الــذى 

ــاء  ــة انش ــة وزارة الداخلي ــن رغب ــه عبدالرحم ــور عبدالل ــه الدكت ــرح في ط

مستشــفى للإدمــان وعندمــا قلــت هــذه خطــوة صحيحــة في اتجــاه خاطــئ 

قــال لي ان) الشــيخ عــي عثمــان طــه( مهتــم بالموضــوع والميزانيــة جاهــزة 

ــة بإقامــة المستشــفى في وجــود وزارة  ــة وزارة الداخلي ــه مــا علاق ــت ل وقل

الصحــة ومــا صلــة الشــيخ عــي عثمــان بالموضــوع وكان يجلــس بجانبــي 

الصديــق الزميــل التقــى النقــي الدكتــور يحــى عــون اللــه يونــس وهمــس 

لي ناصحــاً )مــرر الموضــوع(.. فقلــت لــه اذا كان هــؤلاء قــد اتخــذوا القــرار 

فلمــاذا نحــن هنــا...؟ المهــم اريــد ان اســجل للتاريــخ اعــراضي عــى هــذا 

ــة  ــات هيئ ــلة وتوصي ــط فاش ــذا النم ــج في ه ــا في الخلي ــوع وتجاربن الموض

الصحــة العالميــة واضحــة وانتهــى الاجتمــاع وانتهــت علاقتــي بالحضــور 

ومــن خــال هــذه الزيــارة الاستكشــافية في الخرطــوم اقتنعــت ان الدولــة 

قــد نجحــت في سياســة )تقســيم المقســم وتفتيــت المفتت(الــذى كنــت اكتــب 

ــة  ــي في الطفول ــاء زمي ــوم( بغط ــة )الخرط ــارج في صحيف ــن الخ ــه م عن
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ــولى الإشراف  ــذى يت ــش ال ــم دق ــل ابراهي ــور الراح ــا الدكت ــق الصب وصدي

ــة. ــي في الصحيف ــى مقالات ع

قــررت الابتعــاد عــن الدخــول في صراع مــع الســلطة والخيــارات الصعبــة 

ان تكــون في موقــف المنظــم او الملتــزم او المدجــن او المهــادن او المحايــد ولا 

مــكان للمعــارض بــاي صــورة الا بأغــى الأثمــان وعندمــا أصبحــت اسرتــى 

رهينــة في مجمــع ســاريا الســكنى وحريتــي بوليصة تأمــن لحياتهــم قررت 

فتــح مركــز طبــى عــام في منــزلي الخــاص باركويــت وعندمــا بــدأت ادفــع 

تكاليــف الإنفــاق عــى المجمــع واجــور العاملــن والأطبــاء العاجزيــن عــن 

الســداد فيــه وجبايــات المحليــة قــررت في عــام 2015 العــودة إلى وظيفتــي 

في مستشــفى النــور في أبوظبــي وإغــاق المركــز ودخلــت في قــروب الاطبــاء 

النفســانيين الســودانيين بالداخــل والخــارج في عــام 2015 بعــد حضــوري 

المؤتمــر الأول للطــب النفــي في الخرطــوم والــذى بــدأت دخــولي بمحاولــة 

ــة وكان  ــاد الدول ــن فس ــر م ــده الده ــا افس ــي لم ــيج الاجتماع ــق النس رت

متنفســاً صحيــاً لحالــة الاختنــاق التــي أحسســت بهــا وانــا داخــل النفــق 

المظلــم وشــعرت ببدايــة حيــاة جديــدة في خريــف العمــر فرفعــت شــعار 

)التعــارف والتآلــف والمــودة( والالتــزام بالكتابــة الراتبــة في القــروب تحــت 

شــعار )لكــم اكتــب وبكــم أحيــا ومعكــم أعيــش.

وقــد لخصــت معظــم مداخلاتــي في القــروب في كتابــي )في حــرة ثــورة 

ديســمبر المجيــدة( وقــد اهديــت نســخة رقميــة كاملــة لعنايــة الأخ الحبيــب 

ــوار  ــر )ح ــي الآخ ــم كتاب ــلت لك ــا ارس ــيخ كم ــى الش ــد الغن ــور عب الدكت

داخــل خيمــة الأسرة النفســية(وبطرف مديــر القــروب أيضــا وفى الأمــازون 

لمــن يريــد النســخة الورقيــة.

ــه في  ــى تجدون ــا م ــد فيم ــرف الواح ــه بالح ــا قلت ــة م ــا مرجعي أم
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كتــاب )رحلتــي مــع الطــب النفــي( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــي 

وأرجــو أن تشــكروا معــي الدكتــور عبــد العزيــز عثمــان استشــاري الطــب 

النفــي في مستشــفى الأمــل دبــى والــذى ســاعدني قــولاً وفعــاً في الكتــاب 

الأول والدكتــورة إيمــان محجــوب استشــارية الطــب النفــي في الســعودية 

والتــي ســاعدتني في الكتــاب الثانــي والشــكر مكــرر أيضــا منــي وموصــول 

منكــم بــإذن اللــه للدكتــور ثامــر نعيــم الــذى يشــد مــن أزرى ويتحمــل في 

صــدق معانــاة تنقيــح وتبويــب هــذا الكتــاب الجديــد *أضــواء عــى الطــب 

ــان  ــن العرف ــه وم ــكر اجزل ــن الش ــه م ــرة* فل ــع قط ــن كل نب ــي. م النف

اوفــاه ومــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر اللــه.

لقــد كان الســودان في ســتينيات هــذا العــر مــن أكــر منــارات الطــب 

النفــي في إقليــم شرق البحــر الأبيــض المتوســط وأفريقيــا واســتاذنا الأول 

العالــم الــروف التجانــي الماحــي

Father of psychiatry in Africa 

 فلا نريد لشمس هذه المنارة ان تغيب في ظلام الظلم والظلمات

فقوموا إلى نصرة الطب النفسي يرحمكم الله.

ودمتم في رعاية الله
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بين الماضي والحاضر

ــى  ــة اخ ــلتها لي ابن ــرر أرس ــم يتك ــذي ل ــاضي ال ــن الم ــورة م ــذه ص ه

وصديــق العمــر والدراســة الدكتــور فيصــل عــي ســعيد صــره استشــاري 

ــذه  ــذ ه ــم أخ ــد ت ــي وق ــة دب ــرة في مدين ــف والأذن والحنج ــة الأن جراح

الصــورة بعــد حفــل التخــرج في كليــة الطــب جامعــة الخرطوم عــام ١٩٦٥ 

ــا  ــم تكريم ــذى أقي ــدي ال ــل التقلي ــة في الحف ــاتذة الكلي ــاع أس ــد اجتم بع

للأطبــاء الزائريــن الذيــن شــاركوا في الامتحانــات ويذكــر الخريجــون وكان 

ــن  ــة الممتحن ــر لجن ــال كب ــل ق ــة الحف ــا وفى نهاي ــن طالب ــم عشري عدده

ــزي: الإنجلي

(When you out for work you should always say I’m proud that 

I have graduated from the faculty of medicine - Khartoum Uni�

versity)

ــر  ــة اك ــا بمعي ــا التقاطه ــن حاولن ــورة ونح ــول الص ــت تق ــذا كان هك
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قامــات الكليــة آنــذاك ومنهــم البروفســور منصــور عــى حســيب رائــد علــم 

ــوم  ــة الخرط ــب جامع ــة الط ــوداني لكلي ــد س ــة واول عمي ــاء الدقيق الأحي

ــارة  ــق الح ــب المناط ــة وط ــم الباطني ــتاذ قس ــان اس ــور مورج البروفس

ــت  ــد فرح ــاب وق ــة والأعص ــتاذ الباطني ــى اس ــور داؤود مصطف البروفس

جــداً بهــذه الصــورة لأنهــا تمثــل اكــر تكريــم لنــا في ذلــك الزمــان الــذى 

كانــت مهنــة الطــب مكانــه في المجتمــع وأمانــه مــن الفقــر وحصانــه مــن 

ــا: ــغل تفكيرن ــتقبل يش ــن المس ــم يك ــقوط ول ــقوط.. أي س الس

تمشى الحياة بنا كان خطوطها

مقروءة في الكف رزقاً آمنا

ــة  ــات المرغوب ــدن في التخصص ــة إلى لن ــة الخارجي ــر في البعث ــا نفك وكن

بعــد اجتيــاز الامتحانــات المطلوبــة وكنــت لــم ادرس الطــب النفــي كأحــد 

ــول في  ــأ للدخ ــا اتهي ــذاك وان ــه آن ــي أحلام ــم تخالجن ــج ول ــررات المنه مق

ــي  ــع كتاب ــى راج ــور داؤود مصطف ــة البروفس ــي بمبارك ــب الباطن الط

ــي(  ــب النف ــع الط ــي م )رحلت

وربمــا يكــون حبــاً في شــخصية الــروف داؤود الجاذبــة القانعــة والمقنعة 

ــال  ــى احتم ــره ع ــدرب وص ــض والمت ــم والمري ــه بالعل ــة في علاقت والممتع

ــذى ســاعدني  ــر ال ــه الكث ــات هــذه العلاقــة الإنســانية وتعلمــت من تداعي

ان اعتنــى بهــذا النهــج في بدايــة علاقتــي بالطــب النفــي عندمــا ذهبــت 

اليــه تلبيــة لطلــب الدكتــور حســبو ســليمان عضــو لجنــة توزيــع أطبــاء 

الامتيــاز وكانــت تجربــة الــروف داؤود الرصيــد الأكــر في تكويــن علاقــة 

جديــدة في مفتــاح علاقــة الطبيــب المريــض وهــى اهــم مفتــاح للنجــاح في 

مهنــة الطــب النفــي ولــم اعــد افكــر في البديــل المتــاح
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عندمــا انظــر الآن لواقــع الطبيــب عامــة والطــب النفــي خاصــة اقــول 

لنفــي مــا كنــت احســبني أحيــا إلى زمــن يفقــد فيــه الطبيــب اســتحقاقاته 

التــي حصــل عليهــا قبــل نصــف قــرن في المكانــة والأمانــة والحصانــة

بعيــداً عــن التعميــم الأجــوف والتبســيط المخــل اقــول أننــى لــم يخطر في 

البعــد الثالــث مــن كابــوس أحلامــي ان يعتــدي احــد عــى الطبيــب وانــه لم 

تعــر أســوأ لحظــات تشــاؤمي ان يصــل الفقــر بالطبيــب درجــة لا يحصــل 

فيهــا عــى وظيفــة كمــا لا أصــدق حتــى الآن ان العلاقــة الإنســانية بالذيــن 

ــة  ــمى حماي ــي يس ــون وضع ــاج إلى قان ــة( تحت ــة الرحم ــميهم )ملائك نس

الطبيــب وهــو المنــوط بــه حمايــة أرواح النــاس لقــد اختلــت الموازيــن بــن 

الحــق والباطــل وضاقــت المواعــن في اســتيعاب الصالــح والطالــح

ــم  ــاء كله ــون الأطب ــل ولا ان يك ــه جاه ــعب كل ــون الش ــل ان يك لا يعق

فاســدون ولكــن لا بــد أن هنــاك رعايــا بــا راع راشــد واذا فســد الراعــي 

ــة... ــت الرعي ضاع

ويكفــى ان نقــارن بــن شــكل ومضمــون الصــورة المشــار اليهــا بــأي 

نــوع مــن المقاربــة او المقارنــة في إطــار التــدرج الزمنــى للمؤسســات التــي 

افــرزت الصــورة الأولى والتطــور الحــالي الــذى يشــكل الصــورة الآن بنفــس 

ــز  ــفيات والمراك ــة والمستش ــة ووزارة الصح ــة والجامع ــخوصها في الكلي ش

العلاجيــة لتقــف عــى حقيقــة مــا كان ومــا هــو كائــن الآن ومــا ســيكون 

غــداً... وكيــف ولمــاذا... لتعــرف إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟!
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وهــذه الصــورة عــى هامــش المؤتمــر الرابــع للصحــة النفســية بأبوظبي 

ــخ 27 يناير 2024م بتاري

 كان مــن ضمــن المتحدثــن في الافتتــاح ســعادة أ. مقصــود كــروز رئيــس 

ــاس  ــو في الأس ــارات. وه ــة الإم ــان بدول ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني الهيئ

أخصائــي نفــي وتــدرب تحــت يــد بــروف الزيــن عبــاس عمــارة في بدايــة 

حياتــه المهنيــة. وقــد ذكــر ذلــك في حديثــه وكــم كان لــروف الزيــن عبــاس 

ــن  ــل م ــه تحم ــالة من ــذه رس ــة. وه ــه المهني ــر في حيات ــن التأث ــاره م عم

المعانــي الكثــر. ويكفينــا فخــرا كســودانيين اولا وكأطبــاء نفســيين ثانيــا 

مــا قدمــه بــروف الزيــن مــن عطــاء في هــذه الدولــة.
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الباب الأول
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الفصل الأول

 عن التوعية بالصحة النفسية

صح لسانك ولا فض فوك يا دكتور النيل.. 

التحيــة والتقديــر للدكتــور القــدال في جهوده المقــدرة في التوعيــة بالصحة 

ــج  ــاك برنام ــو كان هن ــة ل ــدة ومهني ــر فائ ــون أكث ــن يك ــية. ولك النفس

ــم أهــل الوجعــة( في مصــاب الطــب النفــي  تلفزيونــي راتــب )منكــم انت

ــث  ــكل للحدي ــه لل ــام أبواب ــح الإع ــاذا فت ــت لم ــرة قل ــن م ــر م ــر اكث وأذك

عــن الصحــة النفســية وأهــل العلــم لا يدخلــون الا في المناســبات عــى قلتهــا 

ويذكــر الحبيــب القــدال بعــد عودتــه مــن الاغــراب كنــت اوصيتــه خــراً 

ــبوعي  ــي الأس ــداً برنامج ــه تحدي ــرت ل ــائط وذك ــة في الوس ــج التوعي ببرام

ــس  ــى النف ــواء ع ــوان )أض ــوداني بعن ــون الس ــام 1965 في التلفزي في ع

البشريــة( مــع اســتأدى العالــم الــروف طــه بعــر وبقيــة العقــد الفريــد 

وقــد جمعــت حلقاتــه مــع مقــالات أخــرى في كتــاب بهــذا الاســم في الموقــع 

الإلكترونــي الشــخصي ولا يســتقيم عقــاً ان تمتلــئ الفضائيــات بالمتحدثــن 

عــن الطــب النفــي الا أهلــه.

حتــى تراجــع دور الطبيــب النفــي مــن حــادي الركــب المتقــدم المبــادر 

ــد  ــات وق ــن الفضائي ــان م ــذا الطوف ــط ه ــذات وس ــن ال ــث ع إلى دور البح
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قــال الشــاعر 

ولم أرى في عيوب الناس عيبا 

كعجز القادرين على الكمال 

ولا يصح الا الصحيح.

*********

السلام عليكم يا صباح الخير 

هــل أن لنــا أن نتكلــم؟ كنــت انتظــر قــراءة تجربتــي قبــل نصــف قــرن 

1966 في مدنــى والآن قــد تغــر كل شيء. قبــل نصــف قــرن كان للطبيــب 

)رونــق وبهــاء( و)الشــيخ خــوف وولاء(.. ولكــن الذهــاب للطبيــب النفــي 

أقــل وصمــة مــن الذهــاب للشــيخ...الآن العكــس تمامــا مــن ممارســتي الآن 

في الســودان. ليــس ذلــك فقــط بــل إن وضــع الشــيوخ ومــن التــف حولهــم 

ــاء جميعــا وإذا  ــا أقــوى مــن الشــيوخ والأطب زورا وبهتانــا وظلمــا وعدوان

ــون  ــرى القان ــن ي ــون فل ــة في القان ــذه الفئ ــر( ه ــض مجرد)ذك أصر البع

النــور...؟؟؟ إلى جانــب أنــه دعايــة بالمجــان 

ــة  ــة القليل ــب للقل ــوروث والمكتس ــام الم ــدور اله ــن بال ــت أؤم ــا مازل ان

والعملــة الصعبــة منهــم والتــي تخــاف اللــه وتتذكــر المــوت وتســتنكف مــا 

ــة  ــرة الضال ــة وســط الكث ــة المؤمن ــة الصامت ــا القل يحــدث باســمها ولكنه

ــذا  ــن كل ه ــى ع ــلط...ونحن في غن ــلطان والتس ــلطة والس ــتقوية بالس المس

الــراع 

ــذه  ــى له ــا يكف ــداء م ــوة الأع ــاء والأخ ــركاء والحلف ــن ال ــا م ان لدين

ــدة  ــة الجدي الألفي
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ــو الا  ــوم ارج ــع الي ــس وواق ــة الأم ــتقراء لتجرب ــدم واس ــا تق ــكل م ول

نتعــرض للموضــوع في القانــون.. ونبــدأ في حمــات توعيــة منظمــة للجميــع 

ــل  ــم وفاع ــل منظ ــة في عم ــح الهش ــتهدفة والشرائ ــات المس ــة الفئ خاص

ــم  ــد عداوته ــن تصي ــدى م ــذا اج ــد ه ــوف نج ــؤول وس ومس

ونحن المستضعفون 

ورحم الله أمرئ عرف قدر نفسه 

والله وراء القصد

*********

ــل  ــة ود. الني ــى ود. عظم ــد الغن ــور عب ــا دكت ــر ي ــة والتقدي ــك التحي ل

ــد ــد الفري ــة العق وبقي

ــؤولية  ــاك مس ــح أن هن ــتوجب التصحي ــذى يس ــح وال ــام والصحي اله

تاريخيــة عــى الاطبــاء النفســانيين الســودانيين بالداخــل والخــارج عمومــا 

ــة  ــن هيب ــى م ــا تبق ــى م ــوا ع ــاً ان يحافظ ــباب خصوص ــل الش ــى جي وع

وســمعة الطــب النفــي بالتصــدي للدفــاع عنــه حتــى لا يأتــي يــوم نجــد 

أنــه قــد اختفــى مــن ذهــن المواطــن وســط ضجيــج عشــاق البــث المبــاشر 

في الأســافير ومــا أكثرهــم وكان الطــب النفــي وظيفــة مــن لا وظيفــة لــه 

ــون  ــة والتلفزي ــب في الإذاع ــبوعي رات ــج أس ــاك برنام ــون هن ــاذا لا يك لم

يتكلــم بمســؤولية ويتنــاول باحترافيــة كل هــذا الطفــح الجلــدي الــذى ســبب 

ــا أن  ــه. كم ــات الوقتي ــا الوصف ــي لا تعالجه ــب النف ــد الط ــوهات في جس تش

وجــود برنامــج ثابــت مــن شــباب الأطبــاء الأخصائيــن يمثــل قــوة ردع وحائط 

ــدان المفتــوح. صــد للهجمــات المرتــدة مــن هــواة اللاعبــن في هــذا المي
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عــودوا إلى نقاشــاتكم في القــروب.. شــهادة عــى العــر والتــي ســجلتها 

ــم  ــاح الآن أمامك ــية* المت ــة الأسرة النفس ــل خيم ــوار داخ ــاب *ح في الكت

يتحــدث باســمكم ويقــول الا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد

تسلم يا بروف 

ــون  ــة تك ــة والخاص ــة الحكومي ــة والإذاعي ــوات التلفزيوني ــم القن معظ

ــاة. ــات القن ــب توجه ــل حس ــط عم ــق خط ــة وف ــا الراتب برامجه

وعــادة تكــون مشــاركات الأطبــاء النفســيين نتيجــة لمعرفــة أو تواصــل 

 short مهنــي أو اجتماعــي. تأتــي المشــاركات نتيجــة دعــوات وعــادة تكــون

notice

 تأتينــا هــذه الدعــوات وفي كثــر منهــا نقــرح تمريــر الدعــوة للشــباب. 

هنالــك شــباب كثــرون أســهموا في هــذا المجــال بجهــد مقــدر ومــواد مفيدة. 

عــي ســبيل المثــال مشــاركة نائــب الأخصائــي د. أمــن ديــاب في برنامــج 

توعــوي أســبوعي في راديــو إذاعــة هــا وهــي مــن الإذاعــات الأكثــر متابعــة 

مــن المســتمعين، وقــد غطــي د. أمــن في فــرة طويلــة معظــم الاضطرابــات 

ــن  ــض الجامعي ــازال بع ــه م ــة لأن ــذه التجرب ــرار ه ــاج تك ــية. نحت النفس

يأخــذون أقاربهــم للشــيوخ وآخــر مريضــة راجعتنــي هــذا الأســبوع نصــح 

الشــيخ أهلهــا لا تــأكل” أي شيء فيــه نــار “يعنــي خضــار وفواكــه.

نــاس الإعــام لا يأتــون إلينــا إلا في أوقــات الحاجــة مثــل أيــام الكورونــا 

ــر  ــواب الإعــام ع ــكل بطــرق أب ــه أشــجع ال ــة المخــدرات، علي والآن موض

ــال ناجــح الدكتــورة تمــاضر محمــد الحســن  ــا مث وســائطه المتعــددة ولن

ــل  ــا الآلاف داخ ــبوك ويتابعه ــي الفيس ــام ع ــات بإنتظ ــث لايف ــي تب والت

ــودان ــارج الس وخ

د.ياسين القدال
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*********

ــع  ــا وق ــث أينم ــت كالغي ــدال فأن ــور ق ــا دكت ــر ي ــة والتقدي ــك التحي ل

نفــع... ولكننــى اريــد الا. يكــون البرنامــج ســحابة صيــف تظلــل وتنقشــع 

ــا  ــون له ــث يك ــة بحي ــة ومنظم ــون راتب ــة ان تك ــج التوعي ضرورى لبرام

ــى أن  ــذى ينبغ ــدم ال ــون المق ــج ويعلم ــن البرنام ــون م ــاهدون يتعلم مش

يكــون مــن اهــل المهنــة فيمــأ فراغــات النقــاش.. وبالممارســة والتجريــب 

يخلــق لنفســه مســاحة في قلــب المشــاهدين وبقليل مــن الاســتدامة والترويج 

يوجــد رعايــة بقــدر اجتهــاد المقــدم وإدارة البرنامــج.. أتمنــى أن أرى اليــوم 

الــذى يكــون فيــه هــذا البرنامــج اطلالــة أســبوعية المشــاهدين.. ومــا اكثــر 

المبدعــن القادريــن عــى أداء هــذا الــدور العظيــم نعــم فيــه تضحيــة كبــرة 

مــن المقــدم عــى كثــر مــن الاصعــدة ولكــن لــه أجــر عظيــم مــن المجتمــع 

كمــا قــال المتنبــئ:

 لم أرى في عيوب الناس عيباً 

            كعجز القادرين على الكمال

والكمال لله وحده ولكن الأجر للمتطلعين إلى الكمال بإذن الله

*********

لك التحية أستاذي وموجهي بروف الزين.

كل مــا ذكــرت يظــل دائمــا هــو الهــدف والأمــل والمبتغــي و حلمــي أنــا 

والــذي يظــل حيــاً أن تكــون لنــا قنــاة خاصــة تعنــى بالصحــة النفســية 

ومــا يتعلــق بهــا وتكــون موادهــا التوعويــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة مــن 

ــي  ــة الت ــون ذات الصل ــة والفن ــج الوثائقي ــور والبرام ــع الجمه ــل م تواص
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تســتهدف الشــباب وغيرهــم . و قــد عرضــت الفكــرة عــى بعــض المخرجــن 

والمنتجــن ولكــن لــم أجــد الدعــم المطلــوب ومــا زال البحــث جاريـًـا وحتمًــا 

ســوف يتحقــق الهــدف حتــي ولــو بعــد حــن وبمــن يأتــون مــن بعدنــا 

بعدمــا نغــرس لهــم اللبنــات الراســخة.

ــي  ــي ب ــو الب ــج في رادي ــي ببرنام ــروع إعجاب ــذا الم ــى ه ــجعني ع ش

ــمه  ــج اس ــر والبرنام ــي كل ــور أنتون ــي بروفيس ــب النف ــه الطبي سي يقدم

“جزيــرة الكنــوز” وفيــه يقــوم بحــوار عميــق مــع شــخصيات مميــزة مــن 

ــاه وأطــراف المجتمــع وكذلــك برنامجــه المشــهور “ عــي  كل مناحــي الحي

psychiatry in des�  أريك�ـة الطبي�ـب النفيس” وأكي�ـد أن�ـك ق�ـرات كتاب�ـه  “

sent” وهــو كمــا تعلــم طبيــب وصحفــي وإعلامــي كتــب عــدة كتــب كمــا 

اشــتهر ببرامجــه في الراديــو والتلفزيــون

احدكــم كتــب عن رســم المخ والطــب النفــي.. اقــول في المانيــا أي مريض 

نفــى يعمــل لــه رســم مــخ قطعــا وكذلــك تخطيــط.. كنــت اتعجــب مــن 

ــل  ــخ داخ ــم الم ــرات رس ــراءة ع ــى ق ــن ع ــورات مرموق ــاب بروفس انكب

ــا  ــذ مذاكــرة.. ان ــه يشــعرونك بجدية.كأنهــم تلامي قاعــة محــاضرات.. والل

اعتقــد ان الطــب النفــي والعصبــي يجــب ان ينظــر اليهــا نظــرة واحــدة 

ــرة  ــة كث ــخيص ولى امثل ــاء التش ــبب أخط ــا يس ــان... افتراقهم أي لا يفترق

مــن الاخطــاء، لا تعــد.

د. احمد شريف
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الفصل الثاني

 الحياة والسياسة

ــمبر  ــورة ديس ــرة ث ــي )في ح ــر في كتاب ــى الع ــهادتي ع ــذه ش ه

ــاب  ــويقا للكت ــس تس ــازون لي ــن أم ــه م ــول علي ــن الحص ــدة( يمك المجي

ــهادة لي او  ــر ش ــر بالحاف ــورة الحاف ــرة الث ــه في مس ــهادتي لل ــن ش ولك

حجــة عــي وأنــا احــذر مــن الانــزلاق إلى منعطــف الاختنــاق الــذى اوصلنــا 

ــون المؤآمــرات  ــادرات في ماراث ــدم في خضــم المب ــة بال ــق الزجاجــة المليئ عن

عــى الثــورة. إن الثــورة تكتيــك وليــس انتحــار وخــران معركــة لا يعنــى 

الهزيمــة في الحــرب.. فقــد اتضــح الخيــط الأبيــض مــن الأســود.. الخيــط 

ــذى  ــارج وال ــل والخ ــورة في الداخ ــداء الث ــل واع ــه إسرائي ــك ب ــذى تمس ال

يدفــع بالبرهــان للهاويــة والســودان للمجهــول والخيــط الــذى تمســك بــه 

ــورة  ــاء الث ــى واصدق ــي والافريق ــاد الأورب ــكا والإتح ــدة وامري ــم المتح الأم

بالداخــل والخــارج والــذى يدفــع باســرداد الســلطة المدنيــة في مبــاراة شــد 

الحبــل الــذى كاد ان ينقطــع ومازلنــا نؤكــد عــى قــوة الشــارع بشــعاراته 

وســلمية المظاهــرات بصوتهــا القاطــع الجامــع المانــع يحتــاج إلى اســتثماره 

ــة  ــرارات العبثي ــزلاق بالق ــف الان ــن يوق ــح للانقلابي ــياسي كاب ــل س في فع

ــة  ــوزارة الهزلي وال

الآن وقــد اســتحال )التوافــق( وهــو كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل فــا 
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ــم  ــم في الســباق مــع الزمــن واســتعادة حمــدوك الرق ــا العــزة بالاث تأخذن

ــل أن يقفــز دكتــور جبريــل  ــة قب ــة الوطني المفقــود حتــى اليــوم في المعادل

إلى منصــب حمــدوك ويبقــى وجــوده نهايــة حلــم الديمقراطيــة وخروجــه 

بدايــة الحــرب الأهليــة والعيــاذ باللــه خاصــة وأن أعــداء حمــدوك بعــد أن 

قــدم اســتقالته للشــعب واســتلم صــك بــراءة مــن تهمــة الخيانــة والعمالــة 

ــة  ــذار وعف ــة الاعت ــوار وثقاف ــادة في ادب الح ــداً للقي ــاً جدي ــدم نموذج ووق

اليــد واللســان وشــهادة اكــر إجمــاع شــعبى في التاريــخ الســياسى للبــاد 

ومــازال يتمتــع بثقــة كل العالــم مــا عــدا أعــداء الثــورة

وحتــى لا نخــر الرهــان في مســتقبل الســودان لا بــد أن يســتمر 

ــدوك  ــة وحم ــعاراته القطعي ــلمية وش ــه الس ــارع بمظاهرات ــاران.. الش المس

العائــد بــإرادة الشــعب والــذي تســنده قــوى الداخــل والخــارج ويفــرض 

ــة الديمقراطيــة  الحلــول عــى الســلطة العســكرية ويقــود البــاد إلى مرحل

ــا* ــم نقله ــا إن ل ــر فين ــم *ولا خ ــه لي ولك ــتغفر الل ــذا واس ــول ه أق

*ولا تلقوا بثورتكم إلى التهلكة* 

وإن تنــروا اللــه ينصركــم ويثبــت اقدامكــم.. إنــه نعــم المــولى ونعــم 

النصــر.

*********

لــك التحيــة والتقديــر يــا دكتــورة امــل التجانــى ليــس فقــط مــن بــاب 

ــرة  ــق الغ ــن منطل ــة م ــق الرؤي ــاءاً بتطاب ــن احتف ــه ولك ــل بمثل رد الفض

عــى مســتقبل الوطــن.. ويشــهد اللــه أننــى لا ادعــى الحكمــة أو العصمــة 

ولا امتهــن الوعــظ للاخريــن ولكننــي يســكنني حــزن عميــق عــى مســتقبل 

الوطــن ومــا يؤلمنــي أنــه حتــى في الحــرب - والحــرب اولهــا كلام وآخرهــا 
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كلام- فالمنتــر يلتقــى المنهــزم ليمــى شروطــه والمنهــزم يقابــل المنتــر 

ليوقــع شروط الهزيمــة فمــا بالــك بابنــاء الوطــن الواحــد الذيــن يغامــرون 

بمصــر الوطــن كلــه.. ولا غالــب ولا مغلــوب ويســابقون الزمــن إلى نقطــة 

ــة  ــة والخيان ــة العمال ــفنى ان تهم ــدم.. ويؤس ــاعة من ــار ولات س الانهي

أصبحــت عملــة متداولــة تعلــق بــكل ناصــح حتــى لــو تجــاوز الثمانــن 

ــياسى  ــرض الس ــرض والغ ــن الم ــه م ــة تعصم ــل مرحل ــر ووص ــن العم م

ــد  ــد يج ــح فق ــداء النص ــة في اس ــن الخاتم ــن حس ــث ع ــه بالبح وتربط

مــن امثالــك الاخيــار الطيبــن مــن ينقــل كلمــة الحــق لســلطان جائــر او 

مفــاوض ضــل طريقــه للحقيقــة وإنــك لا تهــدى مــن أحببــت ولكــن اللــه 

يهــدى مــن يشــاء وهــو اعلــم بالمهتديــن

 *ولا خير فينا إن لم نقلها*

ولك الله يا وطنى

*********

لك الله يا سودان في كل محنة

 تحن لمن رحلوا وما زلت باقيا 

تحن إلى الابن المهاجر كلما تذكرت اسما أمطر الدمع هاميا

 شــئ عجيــب لا يصــدق يــا دكتــور عبــد الغنــى ويقــف البرهــان. أمــام 

ــتجدى  ــوان يس ــذل واله ــة ال ــودان دول ــم للس ــه حاك ــوق نفس ــان يس لقم

ــن  ــن دم ب ــة م ــراءة ذم ــاب وب ــم الانق ــن جرائ ــراءة م ــك ال ــعب ص الش

يعقــوب في قتــل الشــباب والشــابات في لجــان المقاومــة الذيــن يفتــح لهــم 

ــق  ــرط تواف ــب... ويش ــم في المواك ــاب جهن ــون وب ــوار في التلفزي ــاب الح ب



42

القــوى الوطنيــة التــي عقيدتهــا الــرأى والــرأى الآخــر ويســتنكف الحديــث 

عــن وحــدة القــوى العســكرية التــي عقيدتهــا التراتبيــة والســمع والطاعــة 

ــن  ــاع ب ــى الإيق ــف وكف ــن حلي ــر م ــا أخط ــن خلاف..وله ــر م ــا أكث وبه

الجيــش والشــعب وهمــا تؤامــان صنــوان واحــد لابس كاكــى والآخــر جلابية 

وهــذا ســاح ســوف يرتــد عليــه إذا انشــق الصنــوان وماتــت اللحمــة التــي 

تربطهمــا كالحبــل الــرى بمشــيمة واحــدة في رحــم الوطــن

لقد تحدث كثيراً ولم يقل شيئآ

He spoke too much but he said nothing

*********

ــا  ــه ولكنه ــة ل ــن لا وظيف ــة م ــت وظيف ــد بات ــة وق ــه السياس ــل الل قات

ــا..  ــفك دمائن ــا وس ــم وعائن ــا وس ــح طعامن ــت مل ــئنا أم أبينا-أصبح - ش

ــن  ــار م ــم الن ــة ومعظ ــة مماثل ــى محن ــهد ع ــروب يش ــذا الق ــخ ه وتاري

ــرر. ــتصغر ال مس

و بعيــداً عــن التعميــم الأجــوف والتبســيط المخــل )فالازهــر الشريــف( 

ــه اكــر العلمــاء  ــارة العالــم الاســامى أنشــأ طــب الأزهــر وتخــرج من من

و)المعهــد الفنــى( ســابقاً تحــول إلى جامعــة الســودان و)المعهــد العلمــى( 

ــة أم  ــب جامع ــة الط ــأ كلي ــامية وأنش ــان الاس ــة أمدرم ــور إلى جامع تط

ــة  ــأت كلي ــة( أنش ــامية العالمي ــا الاس ــة) أفريقي ــامية وجامع ــان الاس درم

ــول  ــارج يق ــل والخ ــودانيين بالداخ ــيين الس ــاء النفس ــل الاطب ــب ودلي الط

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفم طعم الماء من سقم



43

وهــذا يحــدث فقــط في العيــون التــي أعماهــا التعصــب الســياسي وعقيدة 

)تقســيم المقســم وتفتيــت المفتــت( في الحجــر والبــر التــي لــم ينــج منهــا 

الا مــن رحــم ربــي.. وقــد تعــرض القــروب لمحنــة قبــل ســنوات كادت أن 

تعصــف بالقــروب في خريــف الإنقــاذ فتصــدت لهــا قلــة مؤمنــة مــن أمثــال 

الدكتــور محمــد بكــري محمــد الحــاج والمســلم القــوي خــر وأحــب إلى الله 

مــن المســلم الضعيــف.. ليــرئ ســاحة الإســام مــن ظلمــات الإنقــاذ التــي 

ضلــت خطاهــا في )أســلمة المعرفــة( بعناويــن مســتفزة كمــا قــال الدكتــور 

ــه وأذكــر فقــط )صيدليــة الصحابــة( وهلمجــرا..  محمــد حســن فــرج الل

ــن  ــة ونح ــذ الطفول ــر من ــى الجم ــض ع ــه كالقاب ــى دين ــض ع وكان القاب

كلنــا مســلمون ودخلنــا الثانــوي فاصبحنــا )الاخــوان المســلمون( والآخــرون 

وجــاءت الاحــزاب وظهــر )الاســامويون( وحكمــت الإنقــاذ فظهر المفســدون 

ــت  ــة وكتب ــرة مؤمن ــة وســط كث ــة ضال ــزان*.. قل ــة الكي ــون *فئ المتعصب

أقــول حينــذاك إننــي أجــد كلمــة )الكيــزان( عنــدي ثقيلــة في اللســان خفيفة 

في الميــزان.. لأنــى اعتبرهــا ســبة لا تنطبــق الا عــى هــذه الفئــة ويجــب أن 

نفــرق بــن المســلم المؤمــن والأخ المســلم المتحــزب والاســاموي المتعصــب 

ــن  ــي واب ــاور صديق ــت اح ــلمين وكن ــام والمس ــذى أضر بالاس ــوز ال والك

جيــي الرجــل الطيــب دكتــور مــاسي احــذر التعميــم الأجــوف والتبســيط 

المخــل وأنــت تتلظــى بنــار الإنقــاذ وهــو بالقطــع واليقــن في كل مــا يكتــب 

يســتهدف )هــؤلاء( ويؤمــن بنقــاء الكثــرة المؤمنــة ولا يســتكبر في إعلانهــا 

أكثــر مــن مــرة 

وعندمــا أعلــن الدكتــور محمــد بكــرى محمــد الحــاج في ذاك الوقــت عزمه 

عــى اصــدار كتــاب بعنــوان )مذكــرات كــوز ســابق( قلــت لــه يــا دكتــور 

محمــد إنــك مــن أحــب النــاس لي وارتفعــت قامتــك عنــدي ويحزننــي ان 

ــاح  ــد في الإص ــت تجاه ــري وان ــب( في نظ ــذا )اللق ــاً به ــمك مقترن أرى اس
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مــن شــأن الإســام ولعلــه فعــل..

ــي  ــى الآن لأنن ــاسي حت ــور م ــع دكت ــل م ــم اتواص ــى ل ــي أنن صدقون

أدركــت عــى الفــور انــه رمــى بهــذا )الســؤال( في لجــة النقــاش كالــذي 

ــت  ــات فحرك ــر في كل الاتجاه ــت دوائ ــاء فانداح ــة الم ــر في لج ــى بحج الق

الســم الــذى في وعائنــا والــذى إذا لــم نخرجــه ســوف يقتلنــا جميعــاً وهــذا 

مــا نــراه في الواقــع الســياسي.. ويكفــى جامعــة أمدرمــان الاســامية فخــراً 

ــى  ــن ويكف ــا اللامع ــا ونجومه ــن خريجيه ــروب م ــن في الق ــوة م أن صف

الإســام عــزة ونــرة مــن عنــد اللــه أن أخــذ الإنقــاذ أخــذ عزيــز مقتــدر 

“وإن ينصركــم اللــه فــا غالــب لكــم وإن يخذلكــم فمــن ذا الــذى ينصركــم 

مــن بعــده وعــى اللــه فليتــوكل المؤمنــون” صــدق اللــه العظيــم

*********

الحقيقة لا تموت بموت الرجال فنصفها في القبور ونصفها في الصدور

ــخ  ــاع التاري ــان.. وصن ــا الزم ــد أن يلده ــخ ولا ب ــت التاري ــة بن والحقيق

ــخ والذكــرى للانســان  ــة عــر التاري تعيــش ذكراهــم مــع ظهــور الحقيق

عمــر ثــان:

قد مات قوم وما ماتت فضائلهم

وعاش قوم وهم في الناس أموات.. 

واليوم يشهد التاريخ احد ايام ميلاد الحقيقة 

فالشاحنات الإنسانية تحمل القوت إلى أطفال غزة

والطائرات الإسرائيلية توزع الموت على أطفال غزة
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والــدول الديمقراطيــة تنــزع عــن جســدها ورقــة التــوت امــام أطفــال 

غــزة وتمــى عاريــة أمــام العالــم

ومن أقوال النبوة الأولى

)إذا لم تستح فاصنعت ما شئت(

والله غالب

*********
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هذه شهادتي على العصر

قصيدة

*من خط النار*

في عــام 1962 نظــم قســم الوفود والمؤتمــرات بــوزارة الخارجيــة المصرية 

دعــوة لرابطــة التضامــن العربــي مــن طــاب جامعــة الخرطــوم لزيــارة إلى 

ــار  ــاصر في إط ــد الن ــال عب ــد جم ــي الخال ــم العرب ــد الزعي ــطين في عه فلس

توعيــة الشــباب العربــي لمنــاصرة للقضيــة الفلســطينيه وكان قطــاع غــزة 

تحــت الحكــم المــرى اســتقبلنا حاكــم القطــاع وزرنــا مــدن غــزة وخــان 

يونــس ورفــح والخليــل وديــر يســن والخــط الفاصــل بــن قــوات المجابهــة 

العربيــة وقــوات الاحتــال الإسرائيــي تفصــل بينهمــا القــوات الكنديــة آنذاك 

حيــث وثقــت بقصيــدة )مــن خــط النــار(

واســتمرت المؤامــرة عندمــا هــب الشــعب الفلســطيني في )يــوم الأرض( 

ــدع  ــاب( وابت ــم )الإره ــة باس ــة المقاوم ــدولى لادان ــن ال ــس الأم ــب مجل وه

ــها  ــن نفس ــاع ع ــل في الدف ــق إسرائي ــة ح اكذوب

 فكتبــت في يونيــو 1977 قصيــدة )ملــف القضيــة( ونشرتهــا في الديــوان 

وانزلهــا هنــا شــهادتي عــى العــر

وإن ينصركم الله فلا غالب لكم
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لــك التحيــة والتقديــر يــا اخــي الكريــم دكتــور مصطفــى عمــر وأنــت 

ــد عــداوة الآخريــن..  ــة او تصي تعرفنــى ابغــض الحــال إلى نفــى المجادل

ولكــن بعيــداً عــن التعميــم الأجــوف والتبســيط المخــل في )الطــرح الايحابــى 

لإيقــاف الحــرب( وحتــى أقــرب الصــورة الماثلــة أمامنــا دعنــى اســوقك إلى 

حــرب غــزة عندمــا طلبــت إسرائيــل مــن حمــاس الخــروج مــن القطــاع 

أو نــزوح المواطنــن إلى أماكــن آمنــة وتســليم الرهائــن حتــى تعقــد هدنــة 

ــرى  ــف التدم ــل إلى القص ــادت إسرائي ــذا ع ــاس كل ه ــت حم ــا فعل وعندم

والقتــل الانتقامــى أمــام كل العالــم ومازالــت تعيــد إلى حمــاس نفــس الطلب 

ــاوض في  ــوا نتف ــرب وتعال ــوا الح ــم اوقف ــل والعال ــاس لإسرائي ــول حم وتق

إعــادة الرهائــن وو... ومــاذا تــرى في موقــف حمــاس مــع الاعتــذار لهــذه 

المقاربــة بــن حــرب حمــاس وإسرائيل)ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان في كل 

الاديــان( 

ــه وراء  ــل.. والل ــان الباط ــق بلس ــوة للح ــك في الدع ــه لي ول ــتغفر الل واس

ــم بــذات الصــدور القصــد وهــو علي

*********

ــول  ــة ح ــة الأهمي ــات في غاي ــاول موضوع ــائل تتن ــة الرس أرى أن بقي

الواقــع الســياسى الراهــن وبمــا أننــى مهمــوم للغايــة وكتبــت ومــا زلــت 

اكتــب فــا أريــد أن ابخــس القــارئ حقــه في مجادلتــى بالتــى هــي احســن 

ــي وردت في كتابــي )في حــرة ثــورة ديســمبر(  حــول هــذه الرســائل الت

ــة ــخة الإلكتروني ــر في النس والمتوف

فقــط ســوف أشــر في عجالــة للمضمــون والصفحــة حتــى اوفــر مشــقة 

البحــث للقــارئ حســب اهميــة الرســالة لــه 
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ــت ان  ــد بعــد مــا كتب ــت أعتق رســالتى حــول عــودة حمــدوك.. مــا زل

ــي  ــان وجرفــت كل الانجــازات الت ــى الآن كالطوف ــدت حت ــي امت الفــرة الت

ــل  ــذى دخ ــى ال ــازق التاريخ ــت الم ــدوك اثبت ــور حم ــود الدكت ــت في وج تم

فيــه الســودان بعــد خــروج حمــدوك.. ومــا فشــل الوفــاق الوطنــى المتباكى 

ــدوك  ــعبية حم ــى بش ــل يحظ ــود بدي ــل في وج ــكاس للفش ــه إلا انع علي

ــروج  ــبه بالخ ــودان أش ــاح الس ــزه وانفت ــه المعج ــدولى وانجازات ــه ال وقبول

ــق  ــن النف ــك م ــى ذل ــس ادل ع ــه ولي ــإذن الل ــور ب ــات إلى الن ــن الظلم م

المظلــم الــذى دخــل فيــه الســودان وقــد كتبــت رســالة لوجــه اللــه تعــالى 

ــه في عــون هــذا الرجــل 88  ــور حمــدوك ص 83 ورســالة كان الل إلى الدكت

ورســالة اخــرة في ص 91  وقناعتــى ان عــودة حمــدوك أصبحــت المشــكلة 

والحــل.

ــزاب  ــكر والاح ــودة والعس ــرورة الع ــعرون ب ــوار يش ــن الث ــكل م ال

يتخوفــون منهــا وتاخذهــم العــزة بالإثــم يقابلهــا شــعور الدكتــور حمــدوك 

ــن  ــاع المتقاتل ــاره إجم ــه وانتظ ــي في وطن ــة لنب ــة ولا كرام ــرح الكرام بج

وهــذا الفــخ الــذى وضعــه العســكر في كســب الزمــن ومــد عمــر ســلطانهم

نصيحة إلى تجمع المهنيين الكبير ص100

ربمــا يكــون مــن أكــر مهــددات الثــورة قــدرة الإنقــاذ عــى النفــاذ إلى 

قلــب تجمــع المهنيــن الكبــر وممارســة سياســة تقســيم المقســم وتفتيــت 

المفتــت وقــد ذكــرت هــذا في وقــت كان يقتنــع التجمــع انــه يتمتــع بحصانة 

ثوريــة لا تقبــل التفكيــك ولكــن مــا حــدث كان وصمــة في جبــن المتصدرين 

ــع  ــى يدف ــى واللامنطق ــاف اللاعقلان ــدأ الخ ــا ب ــان م ــا فسرع لقيادته
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ــامات  ــت الانقس ــه وتوال ــد أوقات ــراع في أش ــة ال ــارج حلب ــا إلى خ بقادته

وقــوى الثــورة المضــادة تتجمــع في أشــكال موازيــة حتــى بلــغ الفجــور في 

الخصومــة درجــة التخويــن ممــا جعــل العســكر يســتقوون عــى حمــدوك 

في وقــت بــدأ التجمــع ينفــض من حولــه وهنــا بــدأ الهبــوط الناعــم و...و...

*********

ــل ص 150 ــور جبري ــى والدكت ــالى إلى حميدت ــه تع ــه الل ــالة لوج  رس

فتــوى  عــى  التمــرد  في  حميدتــى  دور  عــى  بدايــة  اثنيــت  لقــد 

الشــعب  مــن  الثلثــان  ليعيــش  الثلــث  قتــل  في  الســلطان  وعــاظ 

ونجحــت  الشــيطان  وكهنــوت  الســلطان  عبــاءة  مــن   وخــرج 

ــس  ــدأ يلب ــذ إن ب ــن من ــوار.. ولك ــات الث ــه وتضحي ــإرادة الل ــورة ب الث

ــادة  ــب للقي ــياسى المتاه ــولات الس ــة وج ــاءة الداعي ــح وعب ــة المصل طاقي

شــعرت انــه ضــل طريقــه وانســلخ مــن جلدتــه ولــم تكتــب لــه النجــاة 

مــن مكائــد جبريــل راس الفتنــة ونافــخ الكــر والمخطــط الكبــر للهبــوط 

ــراع  ــذ اخ ــوزراء من ــس ال ــب رئي ــح في منص ــن والطام ــم والخش الناع

ــيطانى  ــل الش ــوا البدي ــن ابتدع ــاء الذي ــة الاوصي ــركاء وعصاب ــس ال مجل

 للمجلــس التشريعــى في الجمــع بــن أصحــاب الغنيمــة في الثــورة

ومنــذ تلــك اللحظــة انطلــق حميدتــى وجبريــل كل يغنــى عــى ليــاه الأول 

ــى في  ــه والثان ــعش في مخيلت ــة تعش ــة في دول ــرسى الرئاس ــن ك ــث ع يبح

ــدوك  ــه وحم ــى امنيت ــا زال اغ ــذى م ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــرسى رئي ك

الغائــب الحــاضر تلاحقــه لعنــات الفكــى جبريــل منــذ أمــد طويــل واللــه 

غالــب
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رسالة لوجه الله تعالى إلى قوى الحرية والتغيير ص 78

ــن  ــع المهني ــر وتجم ــة والتغي ــوى الحري ــآ أن ق ــى اص ــد كان في ظن لق

همــا جســم واحــد يتكــون مــن المعارضــن الشرفــاء منــذ ثــورة أكتوبــر وفى 

)جبهــة الهيئــات( وانــا في الخــارج تقــاصرت نظرتــى عمــا فعلتــه الإنقــاذ 

ــزاب  ــات والاح ــادات والنقاب ــت في الاتح ــت المفت ــم وتفتي ــيم المقس في تقس

ــى  ــاء ع ــت الدم ــف توزع ــك الصح ــات وكذل ــرات والمئ ــت بالع فأصبح

القبائــل فأصبــح لــم الشــمل مشــكلة وتوحيــد الكلمــة معجــزة وهــذا مــا 

يراهــن عليــه العســاكر الآن في )الوفــاق الوطنــى( وهــو يعلــم مــاذا يعنــى 

ــن لا يدركــون او يتداركــون هــذا الــرك  ــادة المدني ولكــن المحــزن ان الق

ــم ــى اســتحالة الخــروج مــن هــذا النفــق المظل ــذى يعن ال

ــل لان  ــول إلى ح ــدروب للوص ــر ال ــدوك اق ــودة حم ــى ع ــك تبق ولذل

مجــرد وجــود رئيــس وزراء في حجــم وشرعيــة حمــدوك تــم الانقــاب عليــه 

ــتطيع أن  ــة يس ــوم الديمقراطي ــد في مفه ــوت واح ــة ص ــو باغلبي ــاد ول وع

يطــوى صفحــة الانقــاب المشــؤوم... قبــل فــوات الأوان واللــه وراء القصــد

 احذروا زرع اليأس وبث الرعب في قلب الثورة*

 يقول الشاعر

 كلما انبت الزمان قناة

 ركب المرء في القناة سنانا

 ونقول

 كلما احرزت الثورة هدفا

أشعل الكيزان في الميدان نيرانا

ربمــا أصبحــت الحريــة المطلقــة مفســدة مطلقــة ربمــا بعــد ثلاثــن ســنة 
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ــى  ــان الح ــح الحرم ــد مس ــجين وق ــرج الس ــة يخ ــة مظلم ــجن في غرف س

ــا  ــد جغرافي ــة يفق ــارب العلمي ــران التج ــل ف ــن كل شيء مث ــه م ذاكرت

الزمــان والمــكان وتتكلــس البــر ويصــاب بعمــى الألــوان وكأنــه في عالــم 

ــد  ــد وبع ــن القي ــه م ــس اقدام ــه ويتحس ــن العتم ــه م ــرك عيني ــد يف جدي

ــا  ــات صادم ــرة في كل الاتجاه ــا بص ــق ب ــون ينطل ــة والكم ــرة الصدم ف

مصادمــا لا يصــدق مــا يســمع ويــرى حتــى يســتبين انهــا الحريــة التــي 

دفــع ثمنهــا ولا بــد أن يســرده بعــد عــودة الوعــى مــن كل مذنــب أو بــرئ 

ربمــا هــذا مــا يفــر هــذا الإفــراط والتفريــط في اســرداد هــذا الحــق حتى 

ينطفــئ الظمــأ

 كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ 

والماء فوق ظهورها محمول

ــر  ــن الكب ــذا الوط ــة في ه ــت الحري ــذى كب ــجان ال ــف ان الس وللأس

ــورة  ــعارات الث ــد ش ــه ض ــزى في توجيه ــاق الغري ــذا الانعت ــتغل ه اس

ــه  ــرات الصحفي ــة والمؤتم ــرات المطلبي ــات والمذك ــرات والاحتجاج في المس

فتســاوى الســجين والســجان الــذى سرق نفــس الشــعارات )الحريــة( التــي 

كتــم أنفاســها )والســام( الــذى فشــل فيــه وتركــه لغمــة ســائقة لتجــار 

الحــروب يســاومون فيــه و)العدالــة( التــي كــر عنقهــا ودفنهــا في المقابــر 

ــت  ــذى دخل ــة ال ــأزق الحري ــذا م ــس( وه ــقط ب ــعار )تس ــة الا ش الجماعي

ــل في  ــنارة الفش ــات بس ــاد النجاح ــة اصطي ــدأت معرك ــورة وب ــه الث في

مليونيــة الزواحــف التــي تشــكو مــن لجــان المقاومــة التــي تقبــض تهريــب 

ــوم  ــم الهج ــاء ث ــاك الكهرب ــاء واس ــات الم ــب بلف ــود وتخري ــق والوق الدقي

ــفت ان  ــي كش ــة والت ــوال العام ــرداد الأم ــن واس ــة التمك ــة إزال ــى لجن ع

ــادات  ــة وقي ــات اجنبي ــى لجه ــع الباق ــم بي ــه ت ــع نصف ــذى قط ــن ال الوط
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حزبيــة داخليــة اشــرت كل الخرطــوم بالوثائــق وبالأرقــام حتــى قــال احــد 

الســاخرين )كنــا نحســد نــاس الخرطــوم عــى العمــارات الشــاهقة والفلــل 

الفارهــه فاكتشــفنا انهــم ســاكنين بالايجــار فالحقونــا يــا لجنــة التمكــن 

في الأقاليــم مــا يكــون باعونــا ونحــن مــا عارفــن( ثــم جــاء هــدف إصــاح 

ــرات  ــاد مس ــذى ق ــارب ال ــيخ اله ــام الش ــة فق ــة المهين ــن المعيب القوان

الزحــف الأخــر في الخرطــوم يحلــل وجــود نفــس التعديــات التــي ورثتها 

)تركيــا( وكان الثــورة قــد طرحتهــا في مــزاد علنــى واخــرا الطامــة الكــرى 

ــة  في تعيــن الــولاة والتــي كانــت أكــر نقائــص الفــرة الانتقاليــة في هيكل

ــرات  ــت المظاه ــة( فخرج ــتور الدول ــرا في )دس ــم اخ ــذى يحك ــم ال الحك

ــم  ــه اعل ــرى والل ــر والى وفى تقدي ــة ع ــن ثماني ــن م ــن امرات ــد تعي ض

ــار العــام للاســتنارة عامــة والتزامــا  انهــا بعــد المشــاورات المكثفــة والمعي

باحــكام الوثيقــة الدســتورية تــم اختيــار المــرأة.. المــرأة التــي شــغلت عــدة 

مناصــب ديكوريــة في العهــد البائــد كالعبــاءة تلبــس في الرحــات الخارجيــة 

للتســويق والتســوق وداخليــا للتجديــد والتعــدد وانتظمــت حالــة هســتيرية 

فاقــدة الوعــى بمــا كانــوا يبــرون بــه ووصلــت حــد التهديــد بشــن الحرب 

والمــى عــى الجثامــن ممــا يكشــف طبيعــة العنــف الــذى ينطــوى عــى 

الحقــد عــى الثــورة وكانــت هــذه القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر في 

فضــح الذيــن يتحدثــون عــن حقــوق المــرأة وأن الســودان اول دولــة تعــن 

ــن في  ــه أن يع ــدر ب ــاضي الا يج ــرن الم ــتورية في الق ــة دس ــة محكم رئيس

الألفيــة الثالثــة مديــر )مديريــة( او )محافظــة( لــولا هــذا الاســم المخــزى 

ــرى  ــام المف ــة الإس ــى ولاي ــاً ع ــموه )ولاية(افتئات ــم وس ــوه ه ــذى صنع ال

ــط الحابــل بالنابــل؟!  ــه فاختل علي

رحــم اللــه الإمــام محمــد عبــده الــذى قــال )افٓــة الإســام في ولاتــه وافٓــة 

ــا  ــا وقتلن ــجننا وسرقن ــا وس ــا وحكمن ــولى أمرن ــإذا ت ــه( ف ــن في دعات الدي
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ــاء  ــرب )النس ــا نج ــام فدعون ــن ع ــدى ثلاث ــى م ــون( ع ــال الكذاب )الرج

الصالحــات( لمــدة ثــاث ســنوات وليــس ذلــك عــى اللــه ببعيــد فلــم نســمع 

ان أمــرأة سرقــت او نهبــت او قتلــت او هربــت مــن الدولــة وإن فعلــت فهــذا 

وفى عــرف )اخــوان مهــرة( الذيــن يهــددون الآن فإنــه يقــدح في شرف والى 

أمرهــا )الرجــل( الذى يصــون العــرض ويحمــى الأرض بينما فعــل )الرجال 

ــل  ــب بالداخ ــر الأرن ــا في جح ــم هارب ــازال بعضه ــذا وم ــون( كل ه الكذاب

 يدبــر المؤامٓــرات او يحشــد المظاهــرات او خــارج الدولــة يخطــط للانقلابات

ــاب  ــة الب ــن في إدارة الولاي ــاح المرأت ــح نج ــون ان يفت ــن يخاف ــى الذي وع

ــه  ــذه ارادة الل ــب فه ــى المرتق ــس التشريع ــة المجل ــرأة عضوي ــاح الم لاكتس

ــن ــة للمتق ــر والعاقب ــدور الدوائ ــي ت ــى الباغ وع

*********

 *رسالة لوجه الله تعالى إلى شباب الثورة ولجان المقاومة*

 *عودة حمدوك.. ونقيق الضفادع في المستنقع*

 *ولا خير فينا إن لم نقلها*

هــذه شــهادتي للــه وقــد نشرتهــا في هــذا القــروب وســجلتها في كتــاب 

)في حــرة ثــورة ديســمبر( والصــادر مــن دار الكتــب في لنــدن في أكتوبــر 

ــام  ــل أي ــى قب ــا حت ــذ اندلاعه ــورة من ــى الث ــهادتي ع ــل ش 2021 ويحم

مــن الانقــاب المشــؤوم وفيــه نــص الرســائل التــي كتبتهــا إلى )مــن يهمــه 

 الأمــر ســام( واحــداً تلــو الآخــر.. وهــم قــوى الحريــة والتغيــر وتجمــع

ــان  ــرال البره ــلحة والجن ــركات المس ــية والح ــزاب السياس ــن والأح المهني
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ــل  ــذى دخ ــدوك وال ــور حم ــل والدكت ــور جبري ــى والدكت ــرال حميدت والجن

شريفــا وخــرج نظيفــا وحذرتــه اكثــر مــن مــره بمــا يجــرى وكنــت اظنــه 

ــاع  ــود قط ــو يق ــة كان ه ــود لحظ ــاب الأس ــع الانق ــى وق ــه حت ــا عن غاف

الطــرق وحملــة الســاح إلى بوابــة الخــروج مــن المشــهد بعقلانيــة المتغافــل 

المتغابــى الــذى يعــرف كيــف يُــروِّض الحيــوان المتوحــش الــكاسر والــذى 

ــراك  ــح الع ــاب ولا يص ــب والإره ــة والنه ــن السرق ــل وادم ــرف القت اح

معــه تســنده في ذلــك قــوى العالــم الحــر الــذى يملــك الوصفــة الســحرية 

ــة ولكــن  ــدول الأفريقي لعــاج مــرض الانقلابــات العســكرية المتفــى في ال

الوحــش الــكاسر انقــض عــى مُروِّضِــه في غيــاب الحــارس الأمــن المؤتمــن 

مــن الحاضنــة السياســية التــي تخلــت عــن واجبهــا الاخلاقــى في نجدتــه 

وتضميــد جراحــه ليواصــل أداء مهمتــه ليــس ذلــك فقــط وإنمــا انضمــت 

ــداً  ــوا س ــن وقف ــة( والذي ــن )أشرار المحاصص ــادة م ــورة المض ــوى الث إلى ق

ــكل فعــل  ــن ادركــوا ان ل ــار المناصحــة( الذي ــادرات )أخي ــاً أمــام مب منيع

ــأ  ــب الخط ــدل تصوي ــاه وب ــس في الإتج ــوة معاك ــاوى في الق ــل مس رد فع

ركبــوا موجــة العــداء )حمــدوك لازم يمــى( التــي يجترهــا أعــداء الثــورة 

بالداخــل والخــارج منــذ بدايــة الشراكــة التــي تــرر منهــا وصــر عليهــا 

وابتدعــوا شــيطنته )شرعنــة الانقــاب( يجترونهــا ويروجــون لهــا بصــورة 

أشــبه *بنقيــق الضفــادع في المســتنقع*.. وطفحــت الاســافير والفضائيــات 

ــردد  ــم ي ــذا الوه ــووقون له ــن يس ــراجيين الذي ــراء الاس ــن والخ بالمحلل

ــع  ــم م ــإذا كان جميعه ــارع!! ف ــع الش ــا م ــة( إنن ــم )أشرار المحاصص معه

ــون؟!* ان  ــم مختلف ــم ه ــد *إذن في ــا يري ــرف م ــارع يع ــارع.. والش الش

)الشــوارع لا تخــون( وحقــا لا تخــون ولكنهــم يخونــون ويقولــون مــا لا 

ــم  ــن إلى الجحي ــع الوط ــع م ــب الجمي ــراسى فليذه ــبيل الك ــون وفى س يفعل

ــه ــاذ بالل ــائرون والعي ــه س ــن في ــذى نح ــق ال ــو ذات الطري ــذا ه  وه
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ــياً ولا  ــاً ولا سياس ــت حزبي ــدوك ولس ــرف حم ــى لا أع ــه أنن ــهد الل واش

ــن  ــى الا حس ــن ينفعن ــر ول ــن العم ــن م ــاوزت الثمان ــد تج ــاً وق نفعي

ــاع  ــم وزر ضي ــون في قلوبه ــن يحمل ــع الذي ــوت م ــد أن ام ــة ولا أري الخاتم

 الوطــن الــذى ضمنــا وأحســن إلينــا وهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان؟! 

ــم  ــون لاآتك ــم تحمل ــة وانت ــان المقاوم ــورة ولج ــباب الث ــا ش ــم ي ــول لك اق

ــوم في  ــون كل ي ــم وتخرج ــى اكفك ــكم ع ــم ورؤوس ــى كتوفك ــاث ع الث

ــه الآن في  ــاضي وتدفعون ــن في الم ــم الثم ــد دفعت ــلمية وق ــم الس مظاهراتك

ــون  ــة( يتكلم ــوا )أشرار المحاصص ــتقبلكم لا تدع ــل مس ــن أج ــاضر م الح

باســمكم ويتصرفــون بغيركــم ولا تســرخصوا دماءكــم وتهــدروا ارواحكــم 

ــل. ولا  ــا تحــرف القت ــة كل يــوم بــا مقابــل ضــد مافي في معركــة صفري

اقــول توقفــوا عــن حقكــم المــروع ولكــن لا بــد مــن فعــلٍ مُــوازٍ في قيــادة 

سياســية حكيمــة مؤتمنــة تســتثمر زخــم الــاءآت وتحولــه إلى إنجــازات في 

اســتلام الســلطة وتحــول الدمــاء إلى مخرجــات سياســية تخرج العســكر من 

الســلطة وتدخــل بكــم بوابــة الحكــم المدنــى... وهما مســاران متلازمــان من 

 الشــارع والداخــل يصبــان في غايــة واحــدة وهــى تكويــن حكومــة مدنيــه

قلــت هــذا قبــل الانقــاب وبعــد الانقــاب واقولــه الآن بعــد انقضــاء خمســة 

ــب  ــأ المنص ــن يم ــد مؤتم ــخص واح ــى ش ــول ع ــلوا في الحص ــهر فش أش

وتركــوا فيهــا البرهــان يتمــدد كالاخطبــوط في كل الســلطات وتمــرد كالثــور 

ــهم  ــى )أشرار المحاصصة(أنفس ــى ع ــتقوى حت ــزف واس ــتودع الخ في مس

الذيــن يركبــون عــى ظهــر )الشــارع معنــا( فــا تكونــوا مطيَّــة الــر التي 

تســوقكم إلى التهلكــة. اســأل اللــه ان اكــون مــن )أخيــار المناصحــة( الذيــن 

يــرون في *عــودة حمــدوك* الــذى خــرج يحمــل صــك بــراءة مــن خيانــة 

الأمانــة حــن ادان الانقــاب وقــدم اســتقالته للشــعب وحمــل بــراءة ذمــة 

ــازال  ــاق وم ــرق الاتف ــوار وخ ــل الث ــد قت ــرج بع ــن خ ــوار ح ــن دم الث م
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الــدم يســيل الآن يوميــاً بــا مقابــل مســتحق أمــام عيــون الرافضــن لــكل 

شيء لأن *عــودة حمــدوك* تعنــى لكثيريــن تحريــر شــهادة فشــل إدارتهــم 

ــذا  ــادة وه ــة القي ــن كابين ــم م ــى ابعاده ــة تعن ــر بعقلاني ــراع الدائ ال

وحــده ســؤ الظــن الــذى يشــل قدرتهــم عــى التوافــق الآن فــإلى متــى انتــم 

منتظــرون والبــاد تــرع نحــو الهاويــة؟ 

اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم

ــث لا  ــن حي ــخره م ــا س ــه حينم ــره الل ــد ن ــدوك فق ــدوا حم *واعي

نحتســب وانــروه وإن تنــروا اللــه العظيــم ينصركــم ويثبــت اقدامكــم 

ــر* ــى كل شيء قدي ــو ع وه

ــي ــي. أبوظب ــب النف ــاري الط ــاره استش ــاس عم ــن عب ــور الزي  الدكت

11 مارس 2022

الأخ العزيز خضر

ــهد  ــت وتش ــارج كان ــل والخ ــادة في الداخ ــورة المض ــوى الث ــالة ق رس

ــي* ــدوك لازم يم ــم *حم ــم جوارحه عليه

ــالتها  ــون رس ــة ان تك ــة الحقيق ــورة الوطني ــبب للث ــوى س ــذا أق وه

*حمــدوك لازم يعــود*

ولا يصح الا الصحيح 

ــرون  ــن يس ــاء الذي ــاركين الشرف ــكل المش ــر ل ــة والتقدي ــة والتجل التحي

في حملــة جمــع الأصــوات لتفويــض حمــدوك للمشــاركة في حــل الاختنــاق 

الســياسى الراهــن واذا كانــت إنجــازات الرجــل المشــهودة في خــال عامــن 

ــى  ــا معن ــت ف ــة للتصوي ــت كافي ــن ليس ــببة بالانقلابي ــه المس واخفاقات
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ــاش  ــوى النق ــروج بدع ــة والخ ــالة محبط ــال رس ــروب لارس ــول الق لدخ

ــة..  ــوع في الهاوي ــل الوق ــن قب ــابق الزم ــاد تس ــومة والب ــة محس في قضي

الموقــف يحتــاج )نعــم هنيئــة( بعــد أن تعــدى )لا المريحــة( قبــل الدخــول 

ــروب. في الق

إذا قــدر اللــه وعــاد حمــدوك بقدرتــه المعهــودة مســنوداُ بلجــان المقاومــة 

بلآءآتهــا المشــهودة وقدراتهــا اللامحــدودة في ترويــع العســكر ســوف يصنع 

 المســتحيل بعــون اللــه فــا تزرعــوا اليــأس في نفــوس الثــوار واللــه غالــب

والله وراء القصد

*********

ــذه  ــن ه ــل م ــاك أفض ــس هن ــرة ولي ــب البص ــل وقل ــن العق ــذا ع ه

اللحظــة. إن عبــارة )شرعنــة الانقــاب( صناعــة كيزانبــة في مختبر عســكرى 

فجــرت قنبلــة موقوتــه في قــوى الحريــة والتغيــر ونســفت كل المناصريــن 

لحمــدوك

فــا بــد لــكل وطنــى غيــور اســتوعب الــدرس ان يلملــم مــا تبقــى مــن 

الحــراك ويلتــف حــول مــن ســبق الإجمــاع عليــه ولا يوجــد غــر حمــدوك

و تفاءلوا خيرا تجدوه

صح لسانك ولا فض فوك ولكل مقام مقال.

ــادرة  ــد في مب ــم يج ــن ل ــان وم ــام الحص ــة أم ــع العرب ــا لا نض دعون

حمــدوك )الانتقــال الديمقراطــي والطريــق إلى الأمــام( حــاً فلــن يجــد حــاً 

غيرهــا ولذلــك تجمعــت الثــورة المضــادة لتكســر المجادبــف ودس العصــا 

في الدواليــب وسياســة الإنقــاذ في )التخريــب مــن الداخــل(.. داخــل الاحــزاب 
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ــن..  ــياسى الراه ــع الس ــق الواق ــة لخل ــان المقاوم ــلحة ولج ــركات المس والح

فــإلى أيــن نحــن ذاهبــون

*********

جــزاك اللــه خــر الجــزاء وكل مــن جــاء بمشــاركة إيجابيــة.. فالتلاحــم 

الايحابــى مــع لجــان المقاومــة هــي مربــط الفــرس.. فالثــورة كانــت تمــى 

عــى قدمــن لجنــة إزالــة التمكــن ولجــان المقاومــة والآن وقــد كــروا لجنة 

إزالــة التمكــن في غيــاب حمــدوك علينــا تعويــض القــدم المكســورة حتــى 

تســر لجــان المقاومــة ويتــوكأ عليهــا حمــدوك ليعيــد للثــورة ســرتها الأولى 

وننتــر ونعــر وليــس ذلــك عــى اللــه ببعيــد

الشــهادة للــه... ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل خــرآ او 

ليصمــت

هــذه القــروب كانــت دعــوة صادقــة محــددة الهــدف واضحــة النوايــا 

ــة وبقلــب مفتــوح تقــول )للراغبــن( في تفويــض حمــدوك طواعي

ً إن يكن الفعل الذى ساء واحدا

فافعاله اللائى سررن ألوف

ورب شيء بكيت منه فلما

ضاع مني بكيت عليه
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 *توضيح الواضح ضرب من الغموض*

تعجب عندما ترى منتدى يحمل لافتة مضيئة على مدخل الباب تقول 

 *تفويض حمدوك*

ــب  ــر راغ ــخص غ ــل ش ــط( فيدخ ــن فق ــا )للراغب ــوب تحته ومكت

ــا  ــم وعندم ــم في الدس ــدأ في دس الس ــدس ويب ــا من ــارض وربم ــا مع وربم

ــه يقــول لــك اليســت هنــاك ديمقراطيــة وهــو  تبــدى دهشــتك مــن أفعال

قــد انتهــك أصــاً حقــوق الآخريــن الذيــن بنــوا هــذا المنتــدى متوحديــن في 

الرؤيــة متفقــن في الهــدف فهــل يســتقيم الظــل والعــود اعــوج ؟وهــل هــذا 

ــون ــى يعلم ــت قوم ــة في شيء؟ لي ــن الديمقراطي م

 *لماذا لا تحكم النساء السودان*

 بعد أن فشل الرجال منذ الاستقلال 

 *ولا خير فينا إن لم نقلها*

 *لا العساكر نفعوا ولا المدنيون شغعوا* 

ــجرة  ــى الش ــوز في اع ــبيطة الم ــى س ــرود ع ــون كالق ــوا يتقاتل وظل

ــتمعوا  ــو واس ــذا الفيدي ــاهدوا ه ــاب و ش ــه والأعن ــرة بالفواك ــة عام والغاب

ــاً  ــاً تاريخي ــى درس ــودس تعط ــة بارب ــة وزراء دول ــرأة.. رئيس ــذه الم إلى ه

لأكــر مؤتمــر لزعمــاء العالــم وتنحنــى رؤوســهم وتتقــاصر قاماتهــم أمــام 

ــا  ــد أن رصيفاته ــة وتؤك ــغ والفطان ــة والتبلي ــدق والأمان ــجاعة والص الش

ــردى  ــم صعــدوا بدولهــم مــن وهــدة ال ــى يحكمــن في كل دول العال اللوات
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ــارج  ــروب للخ ــعوب ولا ه ــع الش ــاد ولا قم ــة ولا فس ــقوط.. لا سرق والس

بأمــوال الشــعب في مقابــل الــدول المشــابهة التــي يحكمهــا الرجــال الذيــن 

ــم  ــه فل ــوا نعمت ــعب وسرق ــروا الش ــموخها وافق ــد ش ــة بع ــقطوا بالدول س

ــاء  ــم النس ــل حك ــوف مقاب ــن خ ــوه م ــم يأمن ــوع ول ــن ج ــوه م يطعم

اللواتــى لــم يتشــبثن بالحكــم حتــى تقتلعهــن الثــورات في تســليم الســلطة 

ويكفــى أن نذكــر في ســوداننا بالفخــر والاعتــزاز اســتقالة الدكتــورة عائشــة 

ــهورة  ــتقالتها المش ــن اس ــابيع م ــد اس ــيادة بع ــس الس ــو مجل ــوسى عض م

المســببة المثــرة للجــدل والتــي فتحــت ابوابــاً كانــت مغلقــة في تاريــخ العمل 

الســياسى في عمــل المســتوزرين مــن الرجــال في الحكومــات الســودانية ولــم 

ــون كل  ــذة يحمل ــا البرهــان ودخــل بعدهــا رجــال مــن الناف يأســف عليه

خطايــا ابــن آدم التــي اخرجتــه مــن الجنــة وحتــى مــن رحــم ربــي مــن 

ــال  ــن الرج ــهم م ــاء جنس ــات أبن ــم لعن ــدوك تطارده ــال حم ــال أمث الرج

ــب  ــى يذه ــه ( حت ــارة و)يردمون ــح بالحج ــون الناج ــن فيقذف الحاقدي

ويســتقيل في ســيناريو هــو الوحيــد مــن نوعــه في المــرح الســياسى ولــن 

 يتكــرر بعــد أن عــز البديــل ولــن يتوفــر حتــى تكتمــل حلقــات المؤآمــرة 

ــوذج  ــا بالنم ــهد له ــورة ش ــرة ث ــغ مس ــزن بال ــهد في ح ــم يش والآن والعال

الفريــد يتحــر وهــو يــرى كيــف ينهــش لحمهــا كلاب الســلطة المتنازعــون 

عليهــا أمــام بوابــة القــر في منظــر مشــن ومهــن ومخزى...أقــول لكــم 

قبــل فــوات الأوان ســلموا الســلطة إلى أمــرأة ســودانية قياديــة مــن حولكــم 

مــن طــراز رئيســة وزراء دولــة باربــودس وفكــوا الاشــتباك ودعــوا الشــعب 

ــة لطــرد الرجــال الشــياطين مــن حولهــا ــة الشرعي  الســودانى يقــرأ الرقي

*ولا خير فينا إن لم نقلها* 

وإن ينصركم الله فلا غالب لكم
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ــال  ــعراء لجم ــي الش ــم تغن ــاة ولك ــن الحي ــودان يصنع ــاء في الس النس

ــال ــاء والنض ــال العط ــم جم ــر منه ــل الكث ــح وأغف الملام

ــبات،  ــض في المناس ــا البع ــى به ــي تغن ــد الت ــك القصائ ــر هنال • لا ننك

تخاطــب المــرأة الانســان، مثلا المعلمــة لي بلدنــا مفيــدة، العمل نــاداك للفنان 

ــا حــواء د. الزيــن عمــارة،  ــاة الغــد للكابــي، بوركــت ي ــة، فت حســن عطي

 نشــيد الاتحــاد النســائي للزيــن عمــارة وتغنــى بــه الفنــان محمــد وردي.

ــام  ــل الع ــاركن في العم ــودان ش ــاع الس ــودانيات في كل بق ــاء الس • النس

ــاء  ــع وإرس ــاهمن في صن ــخ وس ــر التاري ــى م ــياسي ع ــال الس والنض

ــائي، ــاد النس ــيس الاتح ــتقلال، إلى تأس ــل الاس ــذ قب ــوي من ــل النس  العم

• مُنــح الاتحــاد النســائي الســوداني جائــزة الأمــم المتحــدة في مجــال حقوق 

الإنســان في العــام ١٩٩٣، لمــا قامــت بــه النســاء مــن إســهامات بــارزة في 

ــرأة والإنســان ودورهــن في العمــل الاجتماعــي  ــة حقــوق الم ــز وحماي تعزي

والاقتصــادي والســياسي. 

•	 تصــدت النســاء الســودانيات للصعــاب وفتحــن للتحــدي ألــف بــاب، 

ــة  ــن أنظم ــن يقاوم ــن وطاقاته ــن وعقوله ــاة ارواحه ــن الحي منح

الجــروت التــي طالمــا وضعــت قوانــن تقيــد حريــة النســاء وارادت 

اعادتهــن للخــدور واخــراص اصواتهــن.

•	 كــن وقــود ثــورة ديســمبر المجيــدة فهــل انعكــس ذلــك عــى قصائــد 

الشــعراء؟ نريــد اليــوم وعــي شرف ٨ مــارس القــادم عــى الأبــواب 

ان نــرد جميــل الشــعر ونحتفــي بهــن ومعهــن.

•	 نريــد إلقــاء الضــوء عــى حركــة النســاء اللاتي قــدن ويقــدن الطريق 

مــن أجــل التقــدم والمســاواة وتحطيــم التحيــز المبنــي عــى النــوع 
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ــال  ــارب ونض ــن تج ــر ع ــتطاع الأدب أن يع ــف اس ــي وكي الاجتماع

ــاة  ــا في الحي ــا ودوره ــة إنجازاته ــاء بروع ــودانية والاحتف ــرأة الس الم

ــة، ــية والاجتماعي السياس

•	 ــة  ــزة رائع ــهامات متمي ــن اس ــرات وله ــودان كث ــاعرات في الس الش

ــر ــن نذك ــرافي. منه ــع الجغ ــة والموق ــة والبيئ ــب الأزمن ــة بحس ومتنوع

*********

صــح لســانك ولا فــض فــوك يــا دكتــور الرشــيد وهــذه ابجديــات الفهم 

الســياسى لتاريــخ الاســتعمار المعــروف في سياســة فــرق تســد ومنهــج دس 

الســم في الدســم مســتغلة جهــل الشــعوب وعمالــة الحــكام الذيــن ورثــوا 

هــذه التركــة المثقلــة في تقســيم المقســم وتفتيــت المفتــت مــن تقســيم الــدول 

وتفتيــت الأسر... حتــى بــدأ ارتفــاع الوعــى والتنويــر بــن شرائــح الشــعب 

ــدث الآن في  ــذى يح ــرذم ال ــظى والت ــى للتش ــدواء الواق ــل وال ــي المص ه

ــى دور  ــا يأت ــة وهن ــدة الوطني ــت الوح ــة لتفتي ــة ممنهج ــودان بطريق الس

ــادف في  ــرح اله ــزم والم ــن الملت ــر والف ــام الح ــن والاع ــن الوطني المثقف

محاربــة مــرض العــداوة والبغضــاء واهديــك نموذجــاً ممــا جــاء في تســخير 

ــض  ــر في ف ــن الجماه ــى ب ــاع الوع ــول ارتف ــافير ح ــاة في الاس ــن للحي الف

تــرس الشــمال بالاختــاف المصنــوع في الأصــل والخــاف المدفــوع بالأجــر 

ــن  ــى الانقلابيب ــاح ع ــتعصى النج ــايقية فاس ــر والش ــة الهواوي ــن قبيل ب

وفلــول المســتوزرين عــى ثــورة الشــعب في بــث الفرقــة والشــات ونأمــل أن 

تحــذو البقيــة حــذو هــذا الفنــان في هــذا التســجيل

شكرآ للكاتب والف شكر للناقل للحقيقة المرة التي صعب علي الحاقدين 

والمتآمرين أن يتحملوا القبض على جمرها.. *حمدوك المؤسس والمنقذ ومهاتير 
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 السودان الذى انقلب عليه البرهان*

يشهد الله أننى لا أعرف عن هذا الرجل الا ما يعرفه أي مواطن سوداني... 

ولكن غيرتى على الوطن وإيمانى بالثورة تجعلني ارفع له القبعات واهتف 

عاش حمدوك الذى أخرج السودان من الظلمات إلى النور فعاد بنا البرهان إلى 

 نفق الظلمات والقطيعة مع العالم الحر

 جزى الله الشدائد كل خير

 وان كانت تغصصنى بريقى

 و ما شكرى لها حمداً ولكن 

عرفت بها عدوى من صديقى

*********

ــن  ــيخ المناضل ــا ش ــول ي ــك الق ــور. اصدق ــه الن ــا وج ــور ي ــاء الن مس

الاســتاذ خــر عطــا المنــان واقولهــا بحــرة أن اســتقالة الدكتــور حمدوك 

ســتكون آخــر مســمار في نعــش الثــورة لا قــدر اللــه وقــد قلتهــا في مقــال 

ســابق بعنــوان )كان اللــه في عــون هــذا الرجــل( وهــذه أكــر خدمــة واعظم 

مخــرج مــن المــازق التاريخــى للكيــزان.

وأكــرر منــذ دخــول حمــدوك كان الهــدف الأوحــد هــو أبعاد حمــدوك من 

المــرح وفلســفة الكيــزان التــي تقــوم عــى )التغيــر مــن الداخــل( والتــي 

ابتدعهــا الترابــى في الدخــول مــع نمــرى كوزيــر العدل حتى ســاقه إلى ســن 

 قوانــن ســبتمبر ثــم الحــدود الشرعيــة حتــى إعــدام محمــود محمــد طــه

ــك  ــم العمــل عــى تفكي ــد ت ــدولى فق ــول ال ــع بالقب ولأن حمــدوك كان يتمت

حاضنتــه السياســية قحــت وتجمــع المهنيــن ولجنة إزالــة التمكــن وصناعة 

ــم  ــات ث ــى والمفوضي ــس التشريع ــن المجل ــق تكوي ــركاء وتعوي ــس ال مجل

سياســة التجويــع والتطويــع والتركيــع للشــارع لاضعــاف شــعبية حمــدوك 
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ــروج  ــى الخ ــدوك ع ــتعصى حم ــات واس ــذه المخطط ــلت كل ه ــا فش وعندم

قــرروا ذلــك الانقــاب الفطــر وأصبح البرهــان كالثــور في مســتودع الخزف.. 

ــراتيجى  ــار اس ــي اول انكس ــوية ه ــاد في تس ــدوك وع ــر حم ــم ينك ول

ــتعصى  ــدوك.. واس ــاد حم ــكرية وع ــات العس ــخ الانقلاب ــدث في تاري يح

عليهــم العبــث بــه وهــو وحيــد كأول نمــوذج لقائــد يظــل يناطــح الصخــر 

وحــده أمــام اعتــى نظــام عســكرى وجيــوش تحيــط بالعاصمــة كالســوار 

بالمعصــم بعــد أن انفــض مــن حولــه القطيــع واســتعصى عــى الانكســار 

وهزمتــه حاضنتــه التــي قدمتــه كبــش فــداء للبقــاء في معاركهــا العبثيــة 

مــع العســكر الذيــن ينتظــرون ســاعة خروجــه مــن المــرح مبــاشرة وقبل 

الخــروج مــن الصدمــة لينكلــوا بهــا شر تنكيــل ويلقــون نعــش الثــورة في 

المقــرة التــي حفرتهــا القــوى السياســية لحمــدوك والعيــاذ باللــه

*********
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 *إلى متى هذا الشقاق والنفاق*

*وفيم انتم مختلفون*

في وقــت وصلــت فيــه البــاد حافــة الهاويــة مــا زال هنــاك مــن يغــرد 

ــاق  ــذه )أخ ــت ه ــدة( وليس ــة الوح ــذه )لغ ــت ه ــرب.. فليس ــارج ال خ

ــن  ــوار ب ــاف ولا روح الح ــلوب الخ ــذا اس ــس ه ــاً لي ــن( وقطع المهني

ــا في  ــذت رفاقه ــع( ونب ــا في )التجم ــت في داخله ــي تشرذم ــوة الت الصف

)الحريــة والتغيــر( فــا هــذا ولا ذاك قــد تعلــم ولــم تخجــل ولــم تتعــظ 

ــت.. ــت المفت ــم وتفتي ــيم المقس ــاذ في تقس ــة الإنق ــن تجرب م

ــاة  ــم مأس ــم وتجمعك ــم توحدك ــة إذا ل ــرة بالغ ــدق وح ــول في ص فأق

ــم  ــوف عليك ــر مأس ــور غ ــم الا القب ــن تجمعك ــكرى( فل ــاب العس )الانق

جميعــاً مهنيــن وحزبيــن وسياســيين لــم تمتهنــوا الا روح الخــاف وفــض 

 الائتــاف منــذ الاســتقلال فذهبــت ريحكــم وضــاع معكــم مســتقبل البــاد

اتقــوا اللــه في حــق هــذا الوطــن وكفــوا عــن التنابــذ والتناحــر الــذى لا يليق 

بنعمــة العقــل وشرف المهنــة الــذى لا تتناطــح فيــه عنزتــان فقــط يثبــت 

ــادة الشــعب المنكــوب  أقــدام الانقــاب ويضعــف قبضتكــم عــى زمــام قي

 الــذى لا يهــاب الطلقــات وتقتلــه مثــل هــذه البيانــات وكونــوا قــدوة حســنة 

 )ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل خــرآ او ليصمــت(

ولا خير فينا إن لم نقلها

والله غالب
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*********

 صح لسانك ولا فض فوك..

 والرأى قبل شجاعة الفرسان 

هو أول وهى المكان الثاني 

ــد إن اى  ــن يؤك ــع الراه ــى في الوض ــر الح ــل والضم ــرأى العاق و ال

انتقــاد لأى عضــو مــن جســد الثــورة هــو عــداء ســافر لا يهــزم الأعــداء ولا 

ينــر الأصدقــاء ولكنــه يقتــل الجميــع ويجهــض الثــورة ويمــزق الوطــن 

ــه  ــم الــدرس القــاسى مــن النقــد الهــدام الــذى تعــرض ل ويجــب أن نتعل

حمــدوك قبــل الانقــاب فاضعــف موقفــه واســتقوى عليــه الطايــح والمنكسر 

ــه ــت من ــا يقــول رب شيء بكي ــه ولســان حالن ــا الي ــا إلى مــا وصلن  ووصلن

ــى نظــل نلطــم الخــدود ونشــق  ــه فــإلى مت ــي بكيــت علي فلمــا ضــاع من

ــى؟!  ــة.. إلى مت ــوى الجاهلي ــو بدع ــوب وندع الجي

وكان الله في عون السودان

*********

لك التحية يا دكتور خالد 

لقــد اســتمعت إلى هــذا الفيديــو في قــروب آخــر منســوباً للدكتــور محمــد ناجى 

الأصــم الشــاب الســياسى المشــهود بتاريــخ النضالى ونــر في 4 فبرايــر 2022

إذا صــح منســوبية التســجيل لــه بالتاريــخ المذكــور فيــه فــا بــد أن الرســالة 

ــه في المــكان وقطعــاً ليــس في التاريــخ المذكــور والا  ــم تصــل البريــد المعنونــة ل ل

فقــل: إذا وصلــت الرســالة فتلــك مصيبــةوإذا لــم تصــل الرســالة فالمصيبــة أعظــم

اولاً لأنهــا مــن شــاب مشــهود لــه بمواقــف تاريخيــة في مســرة الثــورة 
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ــية  ــة السياس ــن في الحلب ــن المتشاكس ــاس إلى المتقاتل ــرب الن ــه أق ــاً لأن وثاني

وثالثــاً لأننــا وبعــد الانقــاب المشــؤوم مبــاشرة قدمنــا هــذه القــراءة المتانيــة 

ــودان او  ــون الس ــول )يك ــداً ح ــروب تحدي ــذا الق ــال في ه ــن مق ــر م في اكث

ــرط ؟! ــاؤل المف ــن التف ــر م ــذر خ ــاؤم الح ــاذا؟( والتش ــف ولم ــون.. كي  لا يك

 وكان الــرد الــذى تلقيتــه مــن كل الجبهــات عمليــاً عــى أرض الواقــع يقــول:

لقد أسمعت لو ناديت حيا 

ولكن لا حياة لمن تنادي

*********

ولكــن صاحــب التســجيل واتمنــى أن يكــون ســيد الإســم اكثــر منــى معرفة 

ــياسى  ــع الس ــة في شرح الوض ــى مصداقي ــرار واع ــل الق ــى إلى أه ــرب من واق

الراهــن ولكــن كيــف يتــم تحقيــق الهــدف؟! وعــدد المبــادرات اكثــر مــن عــدد 

الايــام التــي انقضــت عــى صرخــة الاســتغاثة مــن الاحــزاب والمهنيــن ولجــان 

المقاومــة التــي تســدد فاتــورة النضــال اليومــى لبقــاء الثــورة مشــتعلة.

وكان اللــه في عــون شــباب الثــورة ولجــان المقاومــة وكفــى دعــوات الحــق 

ــى..(  ــراد بهــا باطــل )الحــل ســوداني ســوداني(.. و)التوافــق الوطن ــي ي الت

ــوب  ــة والقل ــادى المرتعش ــن الاي ــر م ــرج الأم ــد خ ــرة( لق ــات الح و)الانتخاب

المريضــة والنفــوس الأمــارة بالســؤ ولــم يبــق مــاذ آمــن الا عــى الضمانــات 

الدوليــة مــن الذيــن وقعــوا عــى الاتفــاق بعــد ســقوط الإنقــاذ الأولى وارعبــوا 

ــا  ــتعادة قواعده ــادت لاس ــي ع ــة الت ــاذ الثالث ــقاط الإنق ــة لاس ــاذ الثاني الإنق

وقادتهــا يتارجحــون عــى كــراسى الســلطة ينتظــرون الضربــة القاضيــة مــن 

الثــوار يدفعهــم ثالــوث الدفــع الاممــى والاتحــاد الافريقــى والايقــاد )بالقــوة 

ــت الخفيــة( في لــم شــتات المقســم والمفتــت والمتســلط والمتفل

والله على كل شيء قدير
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 *من يحكم السودان اليوم؟!* 

 *عن ماذا يبحث القادة السائحون في الخارج؟*

وأخص بالذكر الجنرال البرهان والجنرال حميدتى والدكتور جبريل 

 أخوان 

 *ولا خير فينا إن لم نقلها*

في وقت تشهد فيه البلاد أعلى درجات الاستنفار وعدم الاستقرار يمارس 

 هؤلاء القادة اكبر معدل للتجوال والاسفار

 عن ماذا يبحثون؟! التأييد؟ التمويل؟ أم الملاذ الآمن؟

 التأييــد؟! لمــن ضــد مــن؟ والتمويــل لمــاذا وكيــف؟ والمــاذ متــى وأيــن؟

ــا  ــد الدني ــن نك ــه وم ــول في نفس ــاه ويق ــى لي ــى ع ــد... وكل يغن التأيي

ــاذا  ــل... لم ــد ؟ والتموي ــه ب ــه مــا مــن صداقت عــى المــرء أن يــرى عــدواً ل

ــد تصنفــه الأمــم المتحــدة ســلة  ــم يشــهد انهــم يســيطرون عــى بل والعال

غــذاء العالــم؟ والمــاذ... متــى وكلهــم )قــدم بالداخــل وقــدم بالخــارج(.. 

ــان في  ــت ولا الأم ــوم في البي ــم بالن ــا لا تنع ــا إلى ادناه ــن أقصاه ــاد م والب

الشــارع ولا الطمأنينــة في العمــل.. وهــم الذيــن اســتجلبوا كل قــوات الأمــن 

العــام والخــاص تحــاصر العاصمــة كالســوار بالمعصــم وتشــاركهم الاكل 

ــذى لا  ــن ال ــعور بالأم ــاة الا الش ــذات الحي ــن مل ــى م ــا تبق ــرب وم وال

يتوفــر لأى كائــن بــرى في ســابقة لــم يعــرف لهــا العالــم مثيــاً أن يكــون 

ــادة هــذه القــوات  ــه وق رجــل الأمــن هــو أكــر مهــدد للامــن في حــد ذات

المتفلتــة تتــرأ مــن معرفــة القاتــل والســارق والناهــب دون أدنــى شــعور 

بالمســؤولية او تأنيــب الضمــر وكان هــؤلاء جنــود الشــيطان او هبطــوا مــن 
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ــون في  ــم فاعل كوكــب آخــر.. كيــف تؤيدكــم الــدول المضيفــة عــى مــا انت

شــعبكم الــذى تشــاهده يمــوت في شاشــة الفضائيــات وجنودكــم المدججون 

بالســاح يســدون عــن الشــمس ويشــكلون الكابــوس الحائــم في الشــوارع 

ــو  ــم ل ــم انك ــع وتعل ــل والتجوي ــن القت ــد م ــاذا.؟. لمزي ــل... لم ــا التموي . أم

ــوع  ــن الج ــكو م ــد يش ــوداني واح ــام س ــا ن ــم م ــض خزائنك ــم بع افرغت

 وهــم يعلمــون هــذا ويدركــون انكــم انتــم المفســدون ولكنكــم لا تشــعرون..

ــن  ــن يأم ــان فل ــه الأم ــه وذوي ــرم أهل ــذى يح ــان ال ــن؟! ف ــاذ الآم ــا الم ام

ــوا وزره  ــن يتحمل ــه ول ــن يدي ــف ب ــع المصح ــو رف ــى ل ــرون حت ــه الآخ ل

ــه  ــي لوج ــون ونصيحت ــوم يعقل ــو ق ــرات وه ــعبه م ــام ش ــه أم ــد رفع وق

اللــه تعــالى... عــودوا إلى نــرة أهلكــم وشــعبكم بالداخــل فطــوق نجاتكــم 

ــوارع  ــم في الش ــدرون دماءه ــم وته ــرخصون أرواحه ــن تس ــدى الذي في أي

ولا تســتمعوا إلى ركاب طائــرة )الوفــاق الوطنــى( المزعــوم والذيــن 

ــم يدخــروا وســعاً  ينتظــرون الإقــاع فيهــا واللحــاق بكــم في المجهــول ول

ــة  ــة الضلال ــرة انتقال ــد ف ــوا في تمدي ــم يبخل ــم ول ــة( انقلابك في )شرعن

ــا  ــة رعاي ــت دول ــي أصبح ــة الت ــل الدول ــن في مفاص ــودة التمك ــم لع لك

 مــن كل حــدب وصــوب لا دولــة مواطنــن في بلــد واحــد اســمه الســودان..

عــودوا إلى ترتيــب بيتكــم بالداخــل قبــل أن تســتعصى عليكــم العــودة اليــه 

مــرة أخــرى وانتــم في أحــام رحلاتكــم في الخــارج

والله على ما أقول شهيد

*********

الحقيقة بنت االتاريخ ولا بد أن يلدها الزمان 

وقبل فوات الأوان استمعوا لما قاله حمدوك
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هكــذا هكــذا.. والا.. فــا. لا* وهكــذا تــم ابعــاده )بالتوافــق( واســتعصت 

ــذى  ــل ال ــار البدي ــورة باختي ــم إجهــاض الث ــى يت ــه )بالتوافــق(. حت عودت

يقــف في الصــف الطويــل ويجــرى الفحــص الآن

فيــا لجــان المقاومة الممثــل الشرعى والحــارس الأمــن للثــورة الآن اختاروا 

أو لا تختــاروا بــن رجــل غيــور قلبــه عــى الوطــن ورجــل بائــع قلبــه عــى 

ــاب  ــم أصح ــا يخدعنك ــن ف ــال الزم ــة ط ــرة الباع ــرط كث ــن ف ــن وم الثم

ــالارض  ــب.. ف ــئ المنص ــل أن يمتل ــه قب ــدوك إلى منصب ــدوا حم ــن فاعي الفت

ــرات  ــرات.. وم ــرات.. وم ــا م ــد قلته ــا... وق ــاء غيره ــرب م ــة ت  الواطئ

*ولا خير فينا إن لم. نقلها

*********
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 *رسالة لوجه الله تعالى إلى لجان المقاومة ومواكب الثوار*

 لا تكتموا الشهادة لله ولا تخذلوا مناضليكم فينتصر عليكم الانقلابيون

 ومن يهن يسهل الهوان عليه

 ما لجرح بميت ايلام

ــب  ــة التمكــن الشرفــاء الثائــر الصل ــة إزال قومــوا إلى نــرة ثــوار لجن

*وجــدى صالــح.. أيقونــة الثــورة ورفاقــه الاحــرار* حتــى لا يســرخص 

الانقلابيــون دماءكــم في المظاهــرات وشــباب مقاومتكــم في الأحيــاء وكوادركم 

 في تجمــع المهنيــن وقياداتكــم في الاحــزاب ويفرضــون سياســة الأمــر الواقــع 

ــة  ــوال العام ــرداد الأم ــن واس ــة التمك ــة إزال ــاردة لجن ــة ومط إن ملاحق

ومحاربــة الفســاد بــدأت مــن اول يــوم لتكويــن اللجنــة لانهــا ذراع الثــورة 

ــاد  ــدة الفس ــر كل اعم ــذى دم ــن ال ــدم التمك ــول ه ــد ومع ــوى والاوح الاق

ــر  ــم مصادمــة الثائ ــاسر العطــا ث ــق ي ــدأت بانســحاب الفري ــة وب في الدول

محمــد الفكــى عضــو المجلــس الســيادى الرئيــس المكلــف ثــم صــاح منــاع 

الــذى انتزعــه الشــارع عنــوة مــن قبضــة الفــك المفــرس وجــاء دور الحائط 

الصلــب والمصادم الجســور وجــدي صالح وكان المســتهدف الأول قبــل الرائد 

القائــد حمــدوك الــذى كان يمثــل الغطــاء للجنــة فاســتعصى عليهــم ترهيبه 

او ترويضــه او تدجينــه فقــرروا القبــض عليــه وحبســه بــاى تهمــة تخرجه 

ــت  ــي زلزل ــادرة الت ــم اله ــرج مواكبك ــل أن تخ ــياسى قب ــهد الس ــن المش م

المكــون العســكرى فانســحب مــن معركــة المواجهــة مــع صــاح منــاع إلى 

أخــرى جديــدة مؤجلــة مــع المناضــل الــرس وجــدى صالــح حتــى اليــوم 
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مرحلــة حكــم الرجــل الواحــد الــذى يبــدى ويعيــد ويمكــر ويكيــد فعــال 

لمــا يريــد ولكــن اللــه غالــب لــو تنصرونــه ينصركــم ويثبــت اقدامكــم فــا 

 تتركــوا رمــوز ثورتكــم لقمــة ســائقة للانقلابيــن فتتفرقــوا وتذهــب ريحكم

قومــوا إلى مواكــب ثورتكــم الســلمية الهــادرة رافعــن شــعار مناصرتكــم 

الكاســحة )أنــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً( 

ــذى  ــن ذا ال ــم فم ــم وإن يخذلك ــب لك ــا غال ــه ف ــم الل )وإن ينصرك

ينصركــم مــن بعــده وعــى اللــه فليتــوكل المؤمنــون( صــدق اللــه العظيــم

*********

*عود علي بدء في الزمن الضائع*

من أجل فك الاختناق في السودان

وقبــل تقســيم المقســم وتفتيــت المفتــت وقبــل فــوات الأوان.. لا بــد مــن 

التوافــق عــى إعــادة حمــدوك.. ولا تكتمــوا الشــهادة للــه وتوبــوا اليــه توبــة 

ــار  ــة الانهي ــن حاف ــم م ــم ويخرجك ــن قلوبك ــف ب ــى أن يؤل ــاً ع نصوح

ــة  ــت *اكذوب ــي جعل ــورة الت ــادة للث ــوى المض ــه الق ــوقكم الي ــذى تس ال

ــراد بهــا باطــل في ظــل هــذا الفــراغ الدســتورى  التوافــق* كلمــة حــق ي

ــى  ــطب يلغ ــب ويش ــزف يكت ــتودع الخ ــور في مس ــه الث ــوث في ــذى يع ال

ــة  ــورة الفاعل ــادة الث ــاب قي ــر في غي ــن ضم ــا وازع ولا رادع م ــد ب ويعي

ــة  ــع حفن ــادة م ــوى المض ــاط الق ــم نش ــا وفى زخ ــة في صراعاته والغارق

الجنــرالات المتســلطة التــي تدفــع بــه إلى الهاويــة التــي يجــر فيهــا البــاد 

ــش  ــر في نع ــمار الاخ ــاء المس ــده في غب ــل في ي ــى ولا ارادة ويحم ــا وع ب
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ــس  ــة الأقــدام عــى تعيــن *رئيــس مجل ــورة ومســتقبل البــاد في حال الث

وزراء.*.الهــدف الاول منــذ دخــول الدكتــور حمــدوك للحكومــة الانتقاليــة 

بالســند الشــعبى والتاييــد الــدولى واحتــل المنصــب المســتهدف في مخطــط 

الهبــوط الناعــم منــذ البدايــة ولما فشــلنا ونجحــت القــوى المضــادة بالداخل 

والخــارج في ابعــاده عــن المــرح خــرج بعــد الحصــول عــى اكــر انجازات 

ــع  ــراع لصن ــراءة اخ ــهادة ب ــل ش ــرج يحم ــه وخ ــاً في غياب ــت حلم أصبح

قيــادة جديــدة اســتعصت بعدهــا وجــود البديــل وتــرك الواقــع المخــزى في 

حالــة شــقاق ونفــاق ليــس لــه مثيــل في تقديــم مبــادرة تلــو منــاورة بعــد 

مغامــرة وفشــلنا في ســد هــذه الثغــرة... المشــكلة والحــل بإعــادة الرجــل 

ــتعيد  ــتوري ونس ــراغ الدس ــأ الف ــى نم ــب حت ــكان المناس ــب في الم المناس

ــعاراتها  ــارع بش ــدة في الش ــر المحتش ــند الجماه ــلوبة بس ــلطة المس الس

 القطعيــة مصممــة عــى كســب القضيــة... وأخــى مــا اخشــاه أن 

*الزمــن المهــدر* في ظــل هــذا التناطــح بيننــا *والمســتثمر* مــن ســدنة 

ــر  ــى أي تغي ــتقواء ع ــلطات والاس ــات في كل الس ــلء الفراغ ــان في م البره

شــيئنا أم أبينــا ســوف يدفــع بالبــاد إلى مصــر مجهــول لا قــدر اللــه ولات 

ســاعة منــدم

*ولا خير فينا إن لم نقلها*

والله يعلم وانتم لا تعلمون

*********
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*انتظار حرب النار والرماد*

ــبوعين  ــد اس ــن بع ــاء الجنرال ــر لق ــذى ينتظ ــروح ال ــاق المط إن الاتف

ــتعلة في  ــار المش ــب الن ــاذ حط ــة نف ــن إلى مرحل ــول الطرف ــر وص ينتظ

ــاد( إلى  ــل )الايق ــاد.. وتنتق ــى الرم ــا ويبق ــئ تلقائي ــى تنطف ــوم حت الخرط

غــرب البــاد بعــد أن لا يبقــى مــا يســتدعى لقــاء الجنرالــن في الخرطــوم 

ــراً بعــد عــن  ــى أث ــي تبق الت

ــار في  ــب عــى الن والا لمــاذا الانتظــار... ومــا تبقــى مــن الخرطــوم تتقل

ــا الهشــيم وطــوق الحصــار؟! بقاي

ثم ماذا بعد ؟

وعندمــا تصــل الحــرب إلى دارفــور يكــون قــد بــدأت مرحلــة التشــظى 

الحقيقــي القبــى والعرقــى والطائفــى ثــم الإقليمــي والــدولى وبــدأ تقســيم 

المقســم وتفتيــت المفتــت وســقطت ورقــة التــوت وكــر كل مبــادر ومنــاور 

ــن  ــم. م ــع نصيبه ــع في توزي ــاب الجمي ــرزت اني ــل وب ــهل ومضل ومس

الكعكــة وتكشــفت النوايــا في سياســة )فــرق تســد( والتــي كانــت تتدثــر 

تحــت شــتى الشــعارات والمبــادرات والمؤتمــرات والتــي ســاقتنا مــن المركــز 

بعــد نهايــة فصولهــا بحــرب عبثيــة غــر مــررة إلى حــرب صفريــة كانــت 

ــية  ــاصر السياس ــض العن ــا بع ــت ادواته ــة وكان ــا مؤجل ــررة ولكنه مق

وحفنــة مــن القيــادات العســكرية الا مــن رحــم ربــي ومــازال قابضــاً عــى 
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جمــر القضيــة ينتظــر مصــره المجهــول

اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم

*ولا خير فينا إن لم نقلها*

ولك الله يا وطنى 

والله غالب

*********

ــإذن  ــادم ب ــر الق ــد الن ــل( في عي ــة الاكلي ــدة إلى )صاحب ــة معاي بطاق

ــه تعــالى الل

أكذب ألف مرة لو قلت لك: يابت ملوك النيل..

 يا صاحبة )الاكليل( ما اظن النهار العين تدور له دليل

 محياك نوره جميل 

كنت اقول شمس لو ما الزمن كان ليل 

ــن  ــى م ــم يزلزلن ــع ل ــى الرفي ــص الادب ــذا الن ــت أن ه ــو قل ــذب ل  اك

ــاً اجمــع شــتات القــوافى وشــاردات  الداخــل وقــد كنــت ومــا زلــت صامت

التفعيلــة لأكتــب شــيئاً جديــداً لــم اكتبــه في ثــورة أكتوبــر 1964 في ديــوان 

ــوان  ــل 1985فى دي ــورة أبري ــه في ث ــد كتابت ــم اعي ــق( ول ــاء والحري )الضي

ــي )في  ــدة في كتاب ــمبر المجي ــورة ديس ــرره في ث ــم اك ــة( ول ــباح المدين )أش

حــرة ثــورة ديســمبر المجيــدة( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــي ومــا 

ــه الخرطــوم وهــى  ــب في زالــت الثــورة مشــتعلة وإن الحريــق الــذى تتقل
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عاريــة مــن كل شيء هــو بــرد وســام مــن المــاء الطهــور الــذى يغســلها.. 

ــن  ــياطين الذي ــس الش ــن رج ــا م ــق به ــذى عل ــس ال ــن الدن ــا م فيطهره

دنســوها.. فأنــا لــم اصمــت ولكننــى انتظــر خروجهــا مــن غســيل الجنابــة 

ونــار المجــوس بعــد أن ترتــدى ثيابهــا الجديــدة التــي تركتهــا في )يوتوبيــا 

ســاحة الاعتصــام( ومــا زالــت في الحفــظ والصــون.. وصمتــى هــو الهــدوء 

ــه  ــورة في دورات ــركان الث ــن ب ــادم م ــل الق ــة الفص ــبق عاصف ــذى يس ال

ــدى:  ــة في آخــر قصائ المتلاحق

لا تيأسوا.. لا تيأسوا

فالثورة البيضاء حتماً قادمة

سلمية.. سلمية لا ثورة مستسلمه

فلننتظر ولنحترق في نار تلك الملحمة

إلى آخر القصيدة

ــر  ــاوز عم ــي لا يتج ــاث الت ــورات الث ــن الث ــل م ــذا المسلس ــر ه وآخ

الواحــدة الثــاث ســنوات لتكــون هــذه آخــر ثــورة لــن تمــوت ولــن تنطفئ 

نارهــا ولــن يهــدأ ثوارهــا حتــى تحقــق أهدافهــا

حرية.. سلام. وعدالة.. والثورة خيار الشعب 

والله غالب

18 أكتوبر 2023

*********
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*شاهد على العصر*

عــاودت صحيفــة نبــض المهاجــر الإلكترونيــة الاســبوعية الصــدور اليــوم 

19 ديســمبر 2023 العــدد 92 بعــد أن توقفــت عــن الصــدور العــدد الاخــر 

91 الــذى ظهــر صبيحــة انــدلاع الحــرب العبثيــة يــوم الســبت 15 أبريــل 

2023

ــر  ــذى ن ــوع ال ــذا الموض ــرب ه ــدلاع الح ــل ان ــت قب ــد كتب ــت ق وكن

ــذا  ــل ه ــت.. ه ــت المفت ــم وتفتي ــيم المقس ــوان )تقس ــرب بعن ــة الح صبيح

ــر؟! ــف الاخ المنعط

ــر  ــان ظه ــف الرج ــان.. واذا اختل ــى او البره ــس حميدت ــودان لي الس

المفقــود.. والمفقــود هــو الســلطة والضحيــه هــو الســودان.. ولا خــر فينــا 

ــا( ــم نقله إن ل

*ومن اجل عيون الحقيقة* 

ــة  ــدد 92 صبيح ــة والع ــرب العبثي ــة الح ــدد 91 صبيح ــا الع ــزل هن ان

النهايــة الماســاوية اليــوم 19 ديســمبر.. تشــهد عــى مصــر الســودان حيــث 

ــن  ــم الوط ــا ه ــن ضحاي ــزم ولك ــر ولا منه ــوب ولا منت ــب ولا مغل لا غال

ــون والمواطن

والله غالب
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*ما أشبه الليلة بالبارحة.. بل أسوأ حالاً وأضل سبيلا*

ــر  ــاعر مؤتم ــور ش ــى ن ــدس ع ــاعر المهن ــة الش ــال بالبارح ــد ق فق

ــت  ــد صدق ــاضي وق ــرن الم ــياسى في الق ــع الس ــف الواق ــن في وص الخريج

مقولتــه فاحســن اللــه خاتمتــه ولــم يحــر النهايــة المأســاوية في الراهــن 

الســياسي اليــوم حــن نقصــت مســاحة الســودان وزاد ظلــم الإنســان لأخيه 

الإنســان فتشــظى إلى مائــة حــزب ومائــة صحيفــة والــف قبيلــة ومليــون 

ــاوى  ــاح تته ــب الري ــاد في مه ــوا الب ــران.. وترك ــون كالث ــياسى يتناطح س

تحــت قصــف الحاقديــن ونــار الطامعــن ولا حــول ولا قــوة الا باللــه العــي 

ــم  العظي

وصدق شاعر المؤتمر المهندس على نور حين قال:

كل إمرئ يحتل في السودان غير مكانه

فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه

والعلم ليس براجح بالجهل في مبزانه

والمرء ليس باصغريه بقلبه ولسانه

بل باكتمال ريائه ودهائه ودهانه

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

افيقــوا مــن غيبوبــة الوعــى واجتنبــوا رجــس العــداوة والبغضــاء وقوموا 
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ــرة الوطن ــم لن إلى وحدتك

والله يعلم وانتم لا تعلمون

*********

ــد  ــر... وق ــن بابك ــروف حس ــا ب ــوك ي ــض ف ــانك ولا ف ــح لس ص

ــل * ــرة بالباط ــق مهات ــوة للح ــت الدع أصبح

*ولا خير فينا إن لم نقلها*.. 

ونحــن نتدحــرج مــع كــرة الثلــج مــع خطــاب الكراهيــة العميــاء بــن 

)الأخــوة الأعــداء( حتــى أصبحــت الكلمــة تــوأم الرصاصــة وكلاهمــا يقتــل 

ــة هــي  ــا بعضــاً. فالكراهي ــان بعضهم وعندمــا يجتمعــان بــا وعــى يقت

ألاصبــع عــى زنــاد البندقيــة وعندمــا يتوفــر الســاح بــا رؤيــة ولا هويــة 

ففــى غمضــة عــن وانتباهتهــا يصبــح القاتــل مقتــول والقابــض مقبــوض 

والغالــب مغلــوب والغاضــب مغضــوب عليــه وهــذا مــا يحــدث الآن شــئنا 

ام أبينــا... ولقــد اتســع الخــرق عــى الراتــق ظنــاً وبعــض الظــن إثــم أن 

الســاح يحقــق النــر او يحــل القضيــة ولــم يحــدث في تاريــخ الحــروب 

ــل إلى  ــيلة للتوص ــالات وس ــل الح ــزاع وفى أفض ــاً للن ــاح ح ان كان الس

ــذى لا يقهــر( ؟؟ان  ــل )أســطورة الجيــش ال اتفــاق وعندمــا ظنــت إسرائي

توزيــع الســاح عــى الاحتياطــى المركــزي ســيقضى عــى حمــاس )المليشــيا 

الإرهابية(؟؟وجــدت أن الجيــش نفســه الــذى يحــارب لاســرداد المختطفــن 

ــن  ــدة م ــون النج ــاء ويطلب ــات البيض ــون الراي ــم يرفع ــم وه ــوم بقتله يق

)الاخــوة الأعــداء(في وضــح النهــار.. هــذا المثــال الصــادم مــن جيــش يملــك 

القــدرة عــى اســرداد الســاح حتــى في أثنــاء المعركــة دعــك مــن الــذى لــم 

ــاء  يســرد الســاح في دارفــور حتــى الآن ولا يعــرف مــن ســيقتل مــن أثن
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وبعــد الحــرب في بــاد المائــة حركــة مســلحة ومائــة حــزب ومائــة صحيفــة 

والــف قبيلــة ومليــون ســياسى وبــا حكومــة شرعيــة او وطنيــة او جماعــة 

متفــق عليهــا

أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم

وما النصر الا من عند الله

 والعاقبة للمتقين

*********

توزيع السلاح في الحرب العبثية* 

*وخطورة خطاب الكراهية كالاصبع على زناد البندقية* 

*ودور الكلمة والرصاصة توأمان متكاملان في ميدان القتال*

...

وقد قال الشاعر:

أرى تحت الرماد وميض نار 

ويوشك أن يكون له ضرام 

وإن النار بالعودين تذكى 

وإن الحرب اولها كلام 

وإن لم يطفها عقلاء قوم 

يكون وقودها جثث وهام 
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فقلت من التعجب ليت شعرى 

أأيقاظ أمية ام نيام ؟! 

وأضيف:

إن الحرب اولها كلام 

وإن الحرب آخرها كلام 

وعندمــا تصبــح الدعــوة للحــق بلســان الباطــل *فــا خــر فينــا 

إن لــم نقلهــا*

ــاء  ــة العمي ــاب الكراهي ــع خط ــج م ــرة الثل ــع ك ــرج م ــن نتدح ونح

بــن )الأخــوة الأعــداء( حتــى أصبحــت الكلمــة تــوأم الرصاصــة وكلاهمــا 

يقتــل وعندمــا يجتمعــان بــا وعــى يقتــان بعضهمــا بعضــاً بــا رحمــة. 

ــد الغاضــب او  ــة خاصــة في ي ــاد البندقي ــع عــى زن ــة هــي ألاصب فالكراهي

المنتقــم وعندمــا يتوفــر الســاح بــا رؤيــة ولا هويــة ففــى غمضــة عــن 

وانتباهتهــا يصبــح القاتــل مقتــول والقابــض مقبــوض والغالــب مغلــوب 

ــا... ولقــد  ــه وهــذا مــا يحــدث الآن شــئنا ام أبين والغاضــب مغضــوب علي

ــم أن الســاح يحقــق  ــاً وبعــض الظــن إث اتســع الخــرق عــى الراتــق ظن

النــر او يحــل القضيــة ولــم يحــدث في تاريــخ الحــروب ان كان الســاح 

ــاق ــل إلى اتف ــيلة للتوص ــالات وس ــل الح ــزاع وفى أفض ــاً للن ح

وعندمــا ظنــت إسرائيــل )أســطورة الجيــش الــذى لا يقهــر( ؟؟ان توزيع 

الســاح عــى المســتنفرين مــن الاحتياطــى المركــزي ســيقضى عــى حمــاس 

ــون  ــن يحارب ــهم الذي ــتنفرين أنفس ــدت أن المس ــيا الإرهابية(؟؟وج )المليش

ــاء  ــات البيض ــون الراي ــم يرفع ــم وه ــوا بقتله ــن قام ــرداد المختطف لاس
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ــع في وضــح  ــة رعــب وهل ــون النجــدة مــن )الاخــوة الأعــداء(في حال ويطلب

ــرداد  ــى اس ــدرة ع ــك الق ــش يمل ــن جي ــادم م ــال الص ــذا المث ــار.. ه النه

الســاح حتــى في أثنــاء المعركــة وبعــد المعركــة دعــك مــن الــذى لــم يســرد 

الســاح في دارفــور حتــى الآن ولا يعــرف مــن ســيقتل مــن؟! أثنــاء وبعــد 

الحــرب في بــاد المائــة حركــة مســلحة ومائــة حــزب ومائــة صحيفــة والف 

قبيلــة ومليــون ســياسى وبــا حكومــة شرعيــة او وطنيــة او جماعــة متفــق 

عليهــا تديــر شــؤون الوطــن المنكــوب حتــى إشــعار آخــر.. 

أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم

وما النصر الا من عند الله

 والعاقبة للمتقين

*********

لا خير فينا إن لم نقلها*

وقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا

لقد قال الإمام محمد عبده:

) آفة الإسلام في ولاته وافة الدين في دعاته(

والحق يقال:

*آفة السودان من صناعة الكيزان*

*وآفة الحرب في صراع حميدتى والبرهان*

ولكــن الهــام والصحيــح الــذى يســتوجب التوضيــح ان ما كل الإســاميين 
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كيــزان ولا كل الكيــزان اســاميين وبالمقابــل ليــس كل الديمقراطيــن 

شــيوعيين ولا كل الشــيوعيين ديمقراطيــن ولكــن مــن المؤســف ان الســودان 

ظــل عــى مــدى بضعــة عقــود رهينــة الــراع بــن فصيلــن يتناطحــان 

ــي  ــار الديمقراط ــياسى واليس ــام الس ــداً الإس ــياسى وتحدي ــرك الس في المع

ــم  ــيم المقس ــت في )تقس ــد افلح ــاذ ق ــة الإنق ــخ أن حكوم ــة والتاري وللحقيق

ــت( ونجحــت في ترســيخ سياســة )فــرق تســد( فتشــظى  ــت .. المفت وتفتي

الإســام الســياسى حتــى أصبــح الكيــزان بقايــا فتاته وآخــر وحداته وأســوإ 

ــة  ــن كل المرتزق ــة الدي ــن وحماي ــعار التمك ــت ش ــتقطبوا تح ــه فاس دعات

والمتزمتــن وقطيعــاً مــن الجيــاع والفقــراء والمســاكين وادخلوهــم المســاجد 

ــاه(  ــلطة ولا للج ــه لا للس ــي لل ــه.. ه ــي لل ــادون )ه ــواق ين ــوا الأس ودخل

وبقــى الاســاميون الحقيقيــون القابضــون عــى دينهــم كالجمــر يدعــون 

للمراجعــة والإصــاح بــا جــدوى او يتوبــون إلى اللــه توبــة نصوحــا مــن 

العــودة إلى رجــس الشــيطان وبعضهــم مــازال ينتظــر وفى المقابل اســتشرى 

ــه  ــه وتجمعات ــه واتحادات ــاء التشــظى في اليســار الديمقراطــى في نقابات وب

ــذى رفــع شــعاراته  ــت الحــزب الشــيوعى ال ــى طال ــة حت ــة والحزبي المهني

القديمــه المتجــددة يغــرد خــارح الــرب بديماجوجيــة جذريــة يحلــق بهــا 

ــن  ــة ف ــع وممارس ــى أرض الواق ــوط ع ــتعصى الهب ــة تس ــة فولاذي باجنح

ــم نفســه وأضعــف الآخريــن.  الممكــن... فظل

وامــام هــذا الواقــع الســياسى المحــزن وتحــت ظــام الفــوضى الخلاقــة 

ــة  ــم يراقــب نــران الحــرب العبثي ــدولى والعال ظــل المجتمــع الإقليمــي وال

ــط الأبيــض  ــن الخي ــاكل مــا تبقــى مــن الســودان وبعــد أن تب ــة ت اللعين

مــن الخيــط الأســود حــول )مــن أشــعل الحــرب؟( بــدأ بعضهــم يراقــب 

كالحيــوان المفــرس للرهينــه الكســيحة وهــى تتخبــط في خطــوات المســرة 

التفاوضيــة المتعثــرة في انتظــار لحظــة ســقوط الكيــزان وفشــل مفاوضــات 
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ــول  ــم الســودان واق ــى ينقــض عــى فريســته ويلته ــة حت اليســار العجيب

ــاء  ــا أبن ــوا ي ــودان قوم ــة الس ــاع دول ــوات الأوان وضي ــل ف ــرا وقب أخ

الســودان الشرفــاء وهبــوا متجرديــن مــن الهــوى والريــاء في وحــدة وطنيــة 

ــة الدســم تتطهــر مــن رجــس الكيــزان وتتــرأ مــن فشــل  ســودانية كامل

اليســار وانتــم تســابقون الزمــن في الســقوط إلى الهاويــة ولات ســاعة منــدم 

ولا خيــار لمــن لا يختــار

ولك الله يا وطنى

حرب السودان... الصفقات المؤجلة والعميل المنتظر*

الآن.. وقــد طفــح الكيــل وبلــغ الســيل الزبــا ولــم يبــق في قــوس الصــر 

منــزع وبلغــت الــروح الحلقــوم

*لا خير فينا إن لم نقلها*

في عام 2004 كتبت) قصيدة للسلام( تقول:

أهديك يا الخرطوم منى سلاما 

واقول يا وطن السلام سلاما

وأغنى للسلم الذى عشنا له حلماً يراوح صحوةً ومناما 

خمسون من عمر البلاد قد انقضت 

احلامنا تتوسد الاحلاما 

فإذا الشمال يغوص في احزانه 

وإذا الجنوب يصارع الآلاما فاجنح إلى السلم الجميل إذا قضوا 
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ومضوا على خطواته إقداما واسمع إلى لغة الحوار عقيدةً 

تدعوك ان تستصحب الاسلاما 

لنفيق من وهم الهزيمة مرةً 

فالسلم لا يعنى لنا استسلاما

 ونشرتهــا في صحيفــة )الخرطــوم( آنــذاك والقيتهــا في )مؤتمــر الســام 

والصحــة النفســية( الــذى عقدتــه جمعيــة الأطبــاء النفســيين في الخرطــوم.. 

ــد  ــي بوف ــودانية في أبوظب ــفارة الس ــارية الس ــت في مستش ــا التقي وبعده

الحكومــة الــذى جــاء مبــراً )باتفاقيــة نيفاشــا للســام( وقلت للوفــد )الآن 

اشــتعلت النــار في دارفــور 2003 فاتمنــى ان تلحقــوا بهــا قبــل مــا تمتــد 

وتتشــظى مــع الجنــوب ونلجــأ للبحــث عــن الســام بالتجزئــة والاقســاط 

غــر المريحــه( فــرد عــى الوزيــر الســابق كمــال عبداللطيــف )هــل تعتقــد 

يــا دكتــور أن أي جماعــة ترفــع الســاح في وجــه الحكومــة تطأطــئ راســها 

لــه؟( قلــت لــه )افضــل الآن قبــل فــوات الأوان؟( قــال لي صديقــى المغــرب 

يــا اخــى قلبــت العشــاء ليلــة سياســية فقــال الوزيــر ســاخراً )الســودانيون 

ــالات  ــدة والمق ــرت القصي ــد ن ــه لق ــهد الل ــر..؟!( ويش ــون التنظ يحب

متفرقــة في كتابــي )الغربــة... نثــراً وشــعراً( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص 

وصــورة الكتــاب

 www.dralzainomara.com..هنا

ــلحة  ــركات المس ــظت الح ــق وتش ــد الحري ــات الأوان وامت ــد ف والآن وق

ــت المفتــت وتتفاعــل خطــة )فــرق تســد(  ويجــرى تقســيم المقســم وتفتي

بخطــاب الكراهيــة والســودان يشــتعل حرباً ضروســاً تــاكل البــر والحجر 
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واتســع الخــرق عــى الراتــق واختلــط الغالــب بالمغلــوب وفى كل يــوم يــزداد 

الحريــق اشــتعالاً مــن مــكان إلى آخــر وأصبحنــا في مفــرق طريقــن لا ثالث 

لهمــا )الحــرب أو الســام( ولا خيــار لمــن لا يختــار فالحــرب أصلاً مســتمرة 

ــام  ــق الس ــس وطري ــر والياب ــاكل الأخ ــد الأرواح وت ــتعال تحص في الاش

محتشــد بالعوائــق والمتاريــس ولا بــد مــن وقــف الحــرب أولاً لكــى نرفــع 

الســدود والارتــكازات للســر فيــه للوصــول إلى الســام الشــامل وتحقيــق 

ــة  ــه في بورص ــر المريح ــاط غ ــه والاقس ــام التجزئ ــة لا س ــدة الوطني الوح

ــدة في  ــة متصاع ــرب ماضي ــرك الح ــل ت ــية.. والا فالبدي ــات السياس المضارب

ــا  ــرار قادته ــار ق ــن في انتظ ــى والنازح ــى والجرح ــل بالموت ــا المثق طريقه

ــات  ــص والصفق ــع الحص ــاء لتوزي ــوكلاء والعم ــزاد لل ــح الم ــاعة فت س

المؤجلــة مــن الأرض المنهوبــة والمخطــط لهــا في بورصــة العولمــة ومخطــط 

الــرق الأوســط الجديــد وتتعــدد الأســباب والمــوت واحــد وتتعــدد أهــداف 

ــور  ــول او يتص ــن يق ــودان!!! وم ــة الس ــدة.. نهاي ــة واح ــرب والنهاي الح

غــر ذلــك يكــون إمــا غارقــاً في ضلالاتــه او كاذبــاً في شــعاراته أو كل هــذه 

الرذائــل مجتمعــة والعيــاذ باللــه خاصــة وأن المتحاربــن لا يملكــون تــرف 

الوقــت للتفكــر او التنظــر في متــى وكيــف تنتهــى الحــرب وهــم في خــط 

النهايــة وعــى شــفا حفــرة مــن الانهيــار التــام للوطــن واعــان التجزئــة 

وبدايــة التقســيم لا قــدر اللــه ؟؟!! 

والله يعلم وهم لا يعلمون

*********
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لا خير فينا إن لم نقلها*

ما هو القاسم المشترك الأكبر بين نتنياهو والبرهان؟ ؟!

ــلطة  ــك الس ــت أمتل ــعاره )جئ ــلطة ش ــرض الس ــاب بم ــا مص كلاهم

ــاء في  ــاء وكل الدم ــراق الدم ــح والأرواح ت ــلطة(ودونها المه ــى الس فامتلكتن

ــواء  ــى الس ــودان ع ــطين او الس فلس

ــورة  ــا وث ــارج بلادهم ــدا )سراً( خ ــا وتعاه ــا وتصافح ــا... التقي كلاهم

ــا.  ــزة في نيرانه ــتعلت غ ــى اش ــا حت ــمبر في أوج عنفوانه ديس

كلاهما أشعل حرباً عبثية في بلاده وشر البلية ما يبكى.. 

ــن  ــحه م ــن بمس ــدى يؤم ــدي عقائ ــدو تقلي ــد ع ــعلها ض ــو اش نتنياه

ــرب في  ــعل الح ــان أش ــطين والبره ــر في فلس ــر والحج ــر الب ــود فدم الوج

أرضــه وضــد شــعبه وبنــى جلدتــه ودمــر البــر والحجــر في الســودان.. 

ومــا خفــى أعظــم. 

ــدو  ــرد في الع ــر ف ــة آخ ــى نهاي ــرب حت ــف الح ــض وق ــا يرف كلاهم

ــطين  ــى فلس ــل ع ــر الكام ــق الن وتحقي

ــق  ــرد وتحقي ــر ف ــى آخ ــرب حت ــف الح ــدم وق ــى ع ــر ع ــى ي والثان

ــودانيين ــن الس ــى المتمردي ــل ع ــر الكام الن

كلاهمــا تحركــه غريــزة الهــروب إلى الأمــام مــن العقــاب وتدفعــه فئــة 

ــذى  ــع ال ــرة الواق ــه في مرآم ــرى الا نفس ــا ي ــة ف ــه متزمت ــرة متطرف شري

ــجل  ــم وس ــن الجرائ ــزى م ــد مخ ــه رصي ــا ل ــة كلاهم ــوقه إلى الهاوي يس

حافــل بالفشــل مرتبــط باســتمرار الحــرب متــى توقفــت دخــل في قفــص 

ــول ــر المجه ــار المص ــام في انتظ الاته
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كلاهمــا يتهــرب مــن مفاوضــات وقــف الحــرب وناصــب الجميــع العــداء 

ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــر المحلي ــة في كل المناب ــاز والعمال ــم بالانحي واتهمه

وأكــر حلفائــه ومناصريــه ووقــع رهينــة تحــت ضغــط الاشرار المتســلطين 

عليــه

ــره  ــى مص ــوف ع ــكوناً بالخ ــاً مس ــزولاً موهوم ــح مع ــا أصب وكلاهم

ــد  ــة القائ ــة في ضلال ــون العظم ــة جن ــو فريس ــح نتنياه ــؤوم فأصب المش

الملهــم المنقــذ لشــعبه مــن العــدو الفلســطينى وتحقيــق حلــم إسرائيــل مــن 

ــر ــر إلى البح النه

والبرهــان وقــع ضحيــة أضغــاث حلــم ابيــه بحكــم الســودان حتــى لــو 

دمــر وفتــت البــاد وشرد واحــرق العبــاد وضــاع الســودان 

وبقى فقط )غراب البين فيها ينعق؟!( 

ــوان  ــزى واله ــن الخ ــة م ــان درج ــل الرج ــد وص ــال لق ــق يق والح

والتخبــط والهذيــان

فــا هــذا ولا ذاك ولا الدنيــا باجمعهــا تصــدق كلمــة ممــا يقولــه الرجلان 

وكلاهمــا صنمــان مــن صنــع الشــيطان والعيــاذ بالله

والله غالب.

*********
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السودان سلة غذاء العالم ؟!*

*وأكثر بلدانه بؤساً*

*لماذا؟!*

*ولا خير فينا إن لم نقلها*.

والعالــم كلــه اليــوم يقف عــى قــدم واحــد يتطلــع إلى الحــروب الدائرة في 

الجهــات الاربــع للعالــم يتســاءل مســتفسراً ومســتنكراً في حــرب الســودان.. 

ــرق  ــن ال ــدد ب ــم المتج ــراع القدي ــرى ال ــا ف ــرب أوكراني ــل في ح يتام

ــراع  ــى ال ــر ع ــيا ويتح ــكا وروس ــن أمري ــوم ب ــدا الي ــرب وتحدي والغ

ــة الظالمــة بــن إسرائيــل )وقطــاع  ــة اللااخلاقي الوجــودى والحــرب العدمي

غــزة( ويــدرك انــه بــن الحــق والباطــل وبــن الخــر والــر وعنوانــه ظلــم 

ــه الاشرار  ــه الظالمــون ويحكم ــم يســود في ــان في عال ــه الإنس الإنســان لأخي

الغاصبــون

ولكنــه يقــف متســائلا ومســتفسرا عــن حــرب الســودان *مــن يحــارب 

مــن؟!*

ــم  ــف الأم ــة تصن ــر والمجاع ــبح الفق ــن ش ــم م ــى العال ــان يعان في زم

ــة والزراعــة الســودان ســلة  ــة والتغذي ــة للتنمي ــات الدولي المتحــدة والمنظم

غــذاء العالــم وأكثــر بلدانــه بؤســاً ؟ففيــم هــم مختلفــون؟ مــن العــدو ومن 

المعتــدى؟ شــعب يتقاتــل مــع نفســه ويقتلــه جيشــه الــذى أدى القســم على 

حمايــة الدســتور وتامــن الحــدود وحريــة الشــعب.. وبعــد ســبعين عامــا 

مــن الاســتقلال حكــم فيهــا ســتين عامــا ســيطر عــى ســلة الغــذاء وافقــر 
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البؤســاء وحــارب أهلــه وبــث فيهــم العــداوة والبغضــاء وادخــل السياســة 

ــل إلى  ــش بالداخ ــظى الجي ــاء فتش ــن الجه ــض المدني ــش وبع في الجي

الاقربــن والغربــاء وعندمــا طفــح الكيــل وســط المظلومــن الضعفــاء تحــت 

ســطوة الجنــرالات الاوصيــاء اختلفــوا في قســمة الســلطة العميــاء وتمحــور 

ــداء( في  ــوة الأع ــا )الأخ ــن كان ــوح جنرال ــا في طم ــاد كله ــتقبل الب مس

الــراء والــراء... واذا اختلــف الرجــان ظهــر المفقــود والشــعب المــوؤد.. 

اشــتعلت الحــرب بــن الجنرالــن )الأخــوة الأعــداء( كل يســتقوى بجناحــه 

مــن المنتفعــن مــن ســلة الغــذاء والمســتاثرين مــن المدنيــن والعســكريين 

وشــلة الفقهــاء والشــعب لــه رب يحميــه مــن ســطوة الظالمــن الادعيــاء 

ــدق  ــو أص ــب وه ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــول الرئي ــم ق ــدق فيه وص

ــن  ــة م ــة ربط ــى حزم ــون ع ــا يتقاتل ــعوب في أفريقي ــاك ش ــن )هن الكاذب

المــوز في أعــى الشــجرة وهنــاك غابــات مــن أشــجار المــوز.. انهــم شــعوب 

ــى؟! ــق ( عجب ــذا الح ــم ه ــذ منه ــب أن يؤخ ــاة ويج ــتحقون الحي لا يس

والعالــم الــذى اعتــر هــذه الحــرب ظاهــرة فريــدة مــن عجائــب الدنيــا 

الســبع فشــل في إضافــة اســم الحــرب او الجيــش او الدولــة لهــذه القائمــة 

ــن  ــطاء والحادب ــكل الوس ــم ب ــوا صلاته ــوا وقطع ــن قاطع لان المتحارب

ــؤس  ــزداد ب ــذاء وي ــلة الغ ــاد وس ــرق الب ــى تح ــم حت ــن في العال المصلح

ــر  ــى الآخ ــن ع ــد المتحارب ــى اح ــى يق ــراء حت ــن الفق ــاء والنازح البؤس

ظنــاً منــه العــودة منفــرداً بالدكتاتوريــة العســكرية الحمقــاء مــرة أخــرى 

أو الســلطة المطلقــة العميــاء تــارة ثانيــة او تســليمها للعمــاء او تقســيمها 

للــركاء والعــودة بالســودان للــوراء ولا يبــدو هــذا حلــم ابليــس بالجنــه 

ــر  ــن الكف ــرا م ــد خط ــردة أش ــا. وال ــردة بعينه ــوس ال ــه ه ــط ولكن فق

ــه  ــاذ بالل والعي
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وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

والله غالب

*********

كلمتى الأخيرة.. الى من يهمه الأمر سلام*

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

و لا خير فينا إن لم نقلها 

لو كنت الحاكم في السودان

لتركت الحكم بدون بيان 

الآن... الآن... الآن 

لن ابقى فيه بضع ثوان 

لتركت المنصب والسلطان

لنزعت البذلة والنيشان

لتركت القصر بلا استئذان

وسألت الله لي الغفران



92

ودخلت السجن بلا سجان

وبقيت لوحدى منتظراً خلف القضبان 

انتظر الحكم من الشعب المقهور الثائر في الميدان 

اعتذر لالاف القتلى والجرحى في كل مكان

اعترف بانى محترف في فن القتل ومسكون بالطغيان 

وأقر بانى اكذب.. اكذب... وكل بياناتى بهتان 

وكل شعاراتى هذيان 

ولم اصدقكم يوماً في قولى 

ولم تشغلني حقوق الإنسان

حب السلطة أعمى نظري فلم ابصركم يا )اخوان( 

في أي زمان 

والآن شعرت بانى ابحر... أبحر... أبحر ولا اعرف أين الشطآن 

انتظر الرحمة من ربى 

وهل يرحم ربى الشيطان 

أتوسل يا شعبى اغفر لي! ؟. فالسلطة قد تعمى الإنسان

ما كنت أحس بأنك تخرج من الصيوان إلى الصيوان

وتعيش سنيناً في حزن في الأحياء وفى الأركان
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و المأتم مازال ملئياً بالاصحاب وبالجيران

والحزن قديم يتجدد... يتمدد في بلد الأحزان

*فأغفر لي يا شعب السودان*

*********
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الفصل الثالث

 الفن والأدب

ما أجمل الجمع بين الطب والادب

وما أروع الإبداع الفني للأطباء؟

ــد  ــود خال ــر محم ــدع عم ــاعر المب ــق الش ــع الصدي ــت م ــد اتفق ــت ق كن

والاديــب الاريــب الدكتــور عبــد الباقــي احمــد ان نخصــص )جائــزة الإبــداع 

ــاه  ــة وثلث ــه موهب ــعر ثلث ــم ان الش ــول له ــت أق ــاء( وكن ــعرى للأطب الش

ــز  ــة وتمي ــن المحاول ــوا ع ــة وكف ــب بالموهب ــاب الط ــع ط ــد قن ــه وق صنع

طــاب الكليــات الأدبيــة بالصنعــة فأجــادوا الكتابــة وحظــروا نفســياً لقــب 

ــة  ــعرية والادبي ــالي الش ــه واللي ــتأثروا بمناقب ــب واس ــى الطبي ــاعر ع الش

وســجنوا طالــب الطــب في مبنــى كليــة نائيــة بــن المختــرات وأصبــح يزور 

الحــرم الجامعــي مــرة في الاســبوع للترويــح يتعاملــون معــه شــاعراً بــن 

الأطبــاء وطبيبــاً بــن الشــعراء ولســان حالهــم يقــول )الحمــد للــه الــذى 

ــام  ــة والاع ــروا الصحاف ــأدب( واحتك ــا ل ــب وفرغن ــاء بالط ــغل الأطب ش

ــعرية  ــه الش ــى محاولات ــة يخف ــة والمشرح ــزواء في المكتب ــب ان وازداد الطبي

ــه الفطريــة في الظهــور عــى الســطح او الحديــث عنهــا في  ويقــاوم موهبت

ــك: ــت في أعمــاق كل هــؤلاء لوجــدت مــن يقــول ل ــو بحث اســتحياء ول
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 انا البحر في احشائه الدر كامن 

فهل سألوا الغواص عن صدفاتى؟! 

وكثــراً مــا غصــت في هــذا البحــر ووجــدت هــذه الصدفــات في حزمــة 

ــا  ــت له ــاعرة وكتب ــس الش ــاع النف ــن ق ــا م ــت به ــعريه خرج ــن ش دواوي

ــاهد  ــد ش ــي احم ــد الباق ــور عب ــة والدكت ــرت في دور الطباع ــات ون مقدم

عــى العــر ومــا خفــى أعظــم

وليت زملائي وزميلاتي وابنائي وبناتي يعلمون.
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قصيدة في الرثاء الذاتى*

*دمعة على خد الوطن الباكى*

وطنى فديتك في خريف حياتى

أخشى فراقك قبل يوم مماتى

واخاف فقدك حين يشقى اخوتى 

في البحث عن بلد تضم رفاتى

 فاصبر على ألم الجراح ولا تغب

حتى تودعنى قبيل وفاتى

مالى أراك تعيش في دوٌّامة 

سفك الدماء وشهوة السلطات

ماذا دهاك لكى تكون ضحيةً 

تحترق في الأحزان والآهات

هانت أبوُّتكُ الحنونُ رخيصةً 

وطغى عقوقُ بنيك بالمئات

م الجبهات  ما كنت احسبني أعيش لكى أرى وطنى يعيش مقسَّ

ما خطر في بالى ولا في خاطرى 
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أن تسُتباحَ ضحيةَ النزوات 

أنا لا أصدق ما يدور حقيقة 

ولربما من قسوة الصدمات 

وكاننى في الحلم أرصد مأتماً 

يسترجع الكابوس في صحواتى 

أصحو على وقع القذائف كلما اشتَّدّ أوار الحرب في الهجمات

قد كان دورك في المحافل بارزاً 

في كل مضمار على القنوات 

لو جاء دورك في الخطابة انصتت 

كل الشعوب إلى الحديث الآتى

سجلت في كل القضايا موقفاً 

واحتل اسمك اول الصفحات 

واليوم ذكرك سبّةُ ومذمّةُ 

لحقت بشعبك لعنة اللعنات 

وحروف اسمك غصة مخنوقة 

كمرارة الآهات في كلماتي 

عزَّ البكاءُ على الرجال عيونهم مقروحة بالدمع فرط ثبات 

قَطَعت نياطَ قلوبهم وتمزقت 

صاروا من الأحياء كالأموات 
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رحماك يا وطني تقبل دعوتي واغفر قصوري كي تجُابَ صلاتي 

واغفر لشعبك عجزه وقصوره 

ما زال يبذل صادق الدعوات 

واشمل بعفوك كل من قد غادروا 

واستتبعوا الصلوات بالصدقات 

واشدد على كف الذين تمسكوا باسم السلام 

وكانوا خيرَ دعاةِ 

 أنا لست مكتئباً ولكن خشيتي تقضى عليك عواقب النكبات 

داً  ونظل شعباً ضائعاً ومشرَّ

في ذمة الصحراء والغابات 

أنا ما تركتك طائعاً متكبراً 

لكن قدري مد لي سنواتي 

آثرت صمتى واحتسبت فجيعتى 

وسكبت دمعى في لظى ابياتى 

وطني عزاؤك في عيون نسائنا 

ودماءُ شعبك في دموع بناتي 

الدكتور الزين عباس عماره - أبوظبي 

7 يوليو 2023
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*********

مــن أجــل كل ذلــك... أدعــوك يــا دكتــور احمــد يوســف صاحــب القلــم 

الرشــيق قــراءة كتابــي لكــم جميعــاً )حوار داخــل خيمــة الأسرة النفســية(.. 

لتجــد دعواتــى المتكــررة عــن الطــب النفــي والادب.. قلتــه نثــراً وشــعراً.. 

ــر  ــب النفــي في الأصــل شــاعر وبالــرورة كاتــب ويخــى التعب والطبي

ــة  ــاض في حال ــه المخ ــى يأتي ــي حت ــن الثان ــف ع ــاف الكش ــن الاول ويخ ع

ــه  ــرا... وهــذا مــا يفعل ــب نث ــاء فينظــم شــعرا او يكت عشــق او فرحــة لق

ــذه  ــط ه ــب والتق ــذه المواه ــد ه ــروب اتصي ــل الق ــا داخ ــرون.. وان الكث

الرســائل بملقــط الحاجــب ليــس فقــط مــن ناهــد وتمــاضر وإنمــا قطعــاً 

مــن الرشــيد ومحمــد حســن فــرج اللــه عــى ســبيل المثــال حتــى لا يطــول 

المقــال رغــم طــول القائمــة التــي تولــد في كل فرحــة لقــاء.. لقــد ادخلــوا 

في روعنــا قبــل الجامعــة ان الأدب صنعــة كليــة الآداب فقــط وتعودنــا عــى 

الاستســام لــكل ادعــاء ضــد الطــب النفــي وتراجعنــا حتــى لــم يبــق لنــا 

الا صــورة اللحــم والعظــم 

ــرة الأدب  ــك في مح ــت يراع ــد غمس ــد وق ــور احم ــا دكت ــك ي ــكراً ل فش

ــد؟! ــن مزي ــل م فه

ومــن لا يملــك نســخة رقميــة كاملــة مــن كتابــي )حــوار داخــل خيمــة 

ــود  ــم ال ــى ولك ــل مع ــر.. فليتواص ــى الع ــهادتي ع ــية( ش الأسرة النفس

الــذي تعلمونــه

*********



101

بكائية في موسم الحداد*

ــظ  ــل حاف ــد رحي ــى بع ــيقار باق ــاى ولا الموس ــا الن ــح ف ــح الصب أصب

عبدالرحمــن الــذى رثــاه هــذا الكاتــب المفجــوع كنحيــب النائحــة الثــكلى في 

بيــت عــزاء وهــى تدمى قلــوب الباكــن في صيــوان المأتــم يكفكفــون دموعهم 

ــاى  ــع عين ــم تدم ــه ل ــت أن ــو قل ــرة ل ــف م ــذب أل ــم واك ــام جلاليبه بأكم

وتجتاحنــى قشــعريرة كوخــذ الإبــر في اطــرافى وانــا أقــرأ الحــروف الباكيــة 

 واســتمع إلى الفلــوت المكســور يتلــوى مــن الألــم ويــكاد لا يصــدق قائــاً:

حتى إذا لم يدع لي صدقه املاً

شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي

كيــف لا.. وقــد عرفتــه في الســفارة الســودانية في أبوظبــي في الثمانينبــات 

وكان هــو الإنســان قبــل الفنــان بروحــه الشــفافة وحســه الرقيــق وقــد بــدأ 

انطلاقتــه الفنيــة ومــأ الدنيــا وشــغل النــاس ولا أســتطيع أن اكتــب عنــه 

أجمــل ممــا كتــب الأديــب خالــد ربيــع في مقالتــه المرفقــة والتــي أحيــا فيها 

ذكــرى الأديــب الاريــب البروفســور عــى ألمــك في روعــة وصفــه وأدب رثائــه 

رحــم اللــه الفقيــد الراحــل الموســيقار حافــظ عبدالرحمــن رحمــة واســعة 

واســكنه فســيح جناتــه والهــم أهلــه وأسرتــه المكلومــة الصــر والســلوان 

وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون

*********
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ــا  ــا كان معن ــفي كس ــاز في مستش ــا في الإمتي ــبعينات وأن ــر في الس أذك

ــرة  ــعاره مبعث ــت أش ــي وكان ــان الجريت ــد عثم ــل د. محم ــاعر الجمي الش

ــن  ــم م ــر كري ــب نف ــخ… فه ــادة ال ــزل، العي ــب، المن ــن: المكت ــدة أماك في ع

ــروف  ــال ال ــبيل المث ــى س ــم ع ــر منه ــفر أذك ــك الس ــع ذل ــاء لتجمي الأطب

حاليــا د. محمدانــي ود. محجــوب أبــر وثلــة أخــرى مــن الأطبــاء ولكــن 

نقلــت إلى ود مدنــي ولا أدري مــا ذا حصــل بعــد ذلــك، والآن العشــم كبــر في 

الدكتــور نــادر والباشــمهندس ناظــم والدكتــورة آن في جمــع هــذه الثــروة 

ــال القادمــة، فهــاً تحقــق هــذا العشــم الضخمــة لتنتفــع بهــا الأجي

*********

ــاء  ــة الثن ــى روع ــن ع ــم الأم ــور هاش ــا دكت ــر ي ــة والتقدي ــك التحي ل

ــات* ــا م ــد م ــون *الوِلِ ــاء.. يقول ــدق الوف وص

واقول لك أننى أعيش الآن في رغد عيش ابنائي واحفادى وتقر

عيونى بهم ويفرح قلبى لهم ولسان حالى

هاهم ابنائي فجئنى بمثلهم 

إذا سألت بعد موتى المحافل

وقــد اهديــت لــكل منهــم ديوانــاً مــن الشــعر والأمــل موجــود والعشــم 

معقــود بهــم.. والشــئ بالشــئ يذكــر فقــد أرســل لي أمــس احــد الاصدقــاء 

ــه  ــا ابن ــم الكاشــف يؤديه ــر الراحــل ابراهي ــان الكب ــة تســجيل للفن الأحب

ــم يجــد  ــه ول ــم في حيات ــى أشــعر أنــه ظل ــة الفــرح لانن وقــد فرحــت غاي

ــه  ــان حال ــه ولس ــد ممات ــرون بع ــا أخ ــعد به ــا وس ــا وجده ــه مثلم مكانت

يقــول 
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وظلم ذوى القربى أشد مضاضة

على النفس من وقع الحسام المهند

ــى  ــد المصطف ــودانى احم ــن الس ــد الف ــم عمي ــاة الظل ــاركه معان يش

والشــئ بالشــئ يذكــر فعندمــا كنــت طبيبــاً مبتدئــاً في الخرطــوم بحــرى 

ــاً  ــزاد حالي ــة( الم ــارع )المعون ــادة في ش ــدى عي ــت عن ــتينيات كان في الس

ــام في  ــزة الإع ــع أجه ــاً م ــت متعاون ــق وكن ــول الطري ــى ط ــدة ع والوحي

ــة فالتقيــت الفنــان الراحــل في دار  الإذاعــة والتلفزيــون واحــد أبنــاء القبيل

اتحــاد الفنانــن ووعدنــى بالمســاهمة بعمــل مكتــب لي وكان نجــاراً ماهــراً 

وفى أحــد الامســيات في عــام 1966 جاءنــى رجــل الــر والإحســان المعــروف 

حــاج الصــافى مستشــفياً لابنتــه الصغــرى وبعــد المعاينــة جلــس يحدثنــى 

عــن مســتقبل الصافيــة وانــه ســوف يســاعدني بقطعــة ارض في الصافيــة 

ــوم في  ــا كل ي ــع شيء ان ــا تدف ــاً )وم ــوداني قائ ــه س ــن جني ــغ أربع بمبل

ــم  ــا تت ــب لم ــا النصي ــه الفيه ــذ من ــرض واخ ــوم أزور المم ــى للخرط طريق

ــل في  ــف يحم ــم الكاش ــان ابراهي ــا الفن ــل علين ــاء دخ ــغ( وفى الاثن المبل

ســيارة بــك اب مكتــب فورمايــكا فاخــر للعيــادة واســتقبله حــاج الصــافى 

بالاحضــان وقــال لي يشــهد اللــه هــذا الرجــل مــن المظاليــم وتحدثنــا طويلاً 

ورجــع الكاشــف وبقــى معــى حــاج الصــافى لمشــاهدة مبــاراة نهائــي كأس 

العالــم بــن إنجلــرا وبرشــلونه والــذى فــازت فيــه بريطانيــا عــام 1966 

بالــكأس ففــرح الحــاج الصــافى وقــال لي) يــا ابنــى ديــل أصحابنــا بنفــرح 

ــاس أن عمــك حــاج الصــافى اخــد  ــا تمــى تســمع كلام الن ليهــم لكــن م

الأرض دى بملاليــم مــن الانجليــز وتغــر رايــك؟( وفعــاً عندمــا اســتشرت 

أهــل زوجتــى قالــوا لي تمــى تســكن في )الكرتــون( ولكــن عندمــا عــدت 

مــن البعثــة عــام 1974 وجــدت القطعــة فاضيــة ب20 الــف جنيــه ومبنيــة 
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ب100 الــف جنيــه وعندمــا قابلــت عمنــا حــاج الصــافى في محطــة البنزيــن 

ــه قــال لي )يادكتــور شــفت الكرتــون والســكن جنبــى الدكتــور  أمــام بيت

صديــق احمــد اســماعيل طبيــب القلــب والريــاضى الكبــر الاســتاذ هاشــم 

ضيــف اللــه( وبعدهــا عــدت للخرطــوم بحــرى واســتاجرت البيــت المزدوج 

ــل  ــور فيص ــر الدكت ــق العم ــع صدي ــا م ــكل من ــهرياً ل ــه ش ــن جني باربع

ــافى ــاج الص ــم ح ــب الرق ــه القط ــم الل ــره ورح ــه في عم ــد الل ــره أم  ص

ــهد  ــام واش ــاً بالإع ــت لصيق ــى كن ــعدت لانن ــد س ــف فق ــودا إلى الكاش ع

انــه لــم يقــدر حــق قــدره وقــد حفظــت مــن اغنيتــه التــي وردت في هــذا 

التســجيل بصــوت إبنــه ومــا كنــت اعــرف هــذه الحقيقــة المفرحة فقــد أحيا 

ذكــراه وعطــر مثــواه وبقــى في ذاكرتــى كوبليــه..) يــا حبيبــى تعــال نبــدأ.. 

*التعــارف والتآلــف والمــودة*( وأنــا مديــن لــه بهــذا الفضــل... الشــعار 

ــق  ــاء بالتوفي ــجيل. والدع ــم التس ــروب وإليك ــذا الق ــه ه ــت ب ــذى دخل ال

والنجــاح لابنــه البــار والرحمــة والمغفــرة للفنــان الموهــوب ومعــذرة للاطالة 

والحديــث ذو شــجون .
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 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة... 8 مارس

 *قصيدة بوركت يا حواء* 

 بوركت يا حواء

 يا من أنجبت لنا النساء 

 وزينت وجودنا بهالة الضياء 

 وطرزت حياتنا ثياب كبرياء 

 وغمرت قلوبنا بالحب والوفاء 

 وكحلت عيوننا بروعة اللقاء 

 وعلمتنا أن نقول في الصباح والمساء 

 يا أمنا حواء يا أختنا حواء 

 وأروع النداء يا حبيبتى... وزوجتى.. وابنتى حواء 

 دعنا نقول مرة ومرتين... والف مرة 

 نقول يا...

 ويعجز اللسان عن وجود كلمة من بعد يا...

 فتهرب الحروف. من فمى 

 و ترجف الشفاه..

 تتجمد اللهاة

 ولا تقول كلمة من بعد يا..

 فلنعترف صراحة..ولنتفق من غير انحناء ولنختلف من دون ما رياء 

 لكننا لا نستطيع ان نعيش في الحياة أنبياء 
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 أو نعبر الصحراء دون ماء 

 أو أن نموت أغبياء 

 من غير أن ندين بالوفاء والعطاء للنساء 

 من غير أن نقول كلمة من بعد يا...

 وكلمتى الأخيرة التي تجيء في حياء 

 بوركت يا حواء 

 بوركت يا من أنجبت لنا النساء 

 وبعدها تظل الف كلمة من بعد يا..

 تنتظر من يقولها في رقة واحتفاء... 

في قوة وكبرياء

*********

ازهار من بستان الفن موجودة في اليوتيوب

1(عثمــان حســن اغنيــة )اوعدينــى( في فيلــم )وحــدة افــام الســودان( 

فيلــم اغنيــة )لا وحبــك( للشــاعر حســن بازرعــة واليوتيــوب

2(اغنية الوتر المشدود 

أغنى على وتر مشدود بحنيه

 انادى واقول تعال يا وطنى عود ليا 

تعال احكى الحصل ليك وشوف إيه الحصل ليا

كفانا بعاد كفانا فراق

 كفاية عمرنا ضاع في غربة منسية 

3(اغنية )صدى الذكرى( 
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حرام تتمادى في الحرمان 

وأنا المحروم بلا آخر 

حليلك يا رسالة شوق 

معلقة في جناح طائر

نقول جايين.. وكيف ومتين 

نشيل اشواقنا ونسافر 

يغنيها الفنان فيصل الصحافة.. ومسجلة في اليوتيوب 

*الفنان احمد المصطفى

اغنية) في الخيال مره شفت نادانى 

من بعيد لوح لي وحيانى( في اليوتيوب 

*عبدالعزيز محمد داوود 

اغنية

 )من زمان مستنى عودة قلب راحل

 كنت بكتب ليه بدمى الرسايل(في اليوتيوب 

ــة  ــورال جامع ــائي( ك ــاد النس ــيد الاتح ــد وردى )نش ــان محم 4(الفن

ــن ــد الام ــة احم ــروف نفيس ــإشراف ال ــاد ب الأحف

اختاه في أقصى الشمال وفى الجنوب 

اختاه في غرب البلاد وفى ربا الشرق الحبيب 

حى القيادة والطليعة في نضال الاتحاد 

قد أقسمت الا تهادن في الكفاح ولا تقاد 
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النص في ديوان )الضياء والحريق( في الموقع الإلكتروني الخاص

www.dralzainomara.com

5 (الفنان أحمد الجابري

 أغنية )سامحنى( 

سامحنى ما تغضب عليا 

وهبت حبك كل ايامى الهنية قلبى راضى وراجى مستنى التحية 

موجودة في اليوتيوب

6(الفنان عبد المنعم حسيب 

اغنية) يوم فرحك( 

يوم فرحك بسقيك بايدى

طهر غرامك وعفة ريدى 

أملى سعادتك 

وعيدك عيدى 

ــر( اول  ــا ثائ ــه ي ــى )إي ــيد وطن ــه نش ــن عبدالل ــان عبدالرحم 7(الفن

ــورال ــع الك ــض م ــة الأبي ــجيل في إذاع تس

*********
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*دعوة للطبيب النفسي*

*في الطب والادب*

الطب النفسي يحمل في داخله بذور الشاعر

همس البذرة تحت التربة... تحمل حلم الغيم الماطر

ضــوء الشــمس وكلمــة حــب. رعشــة قلــب. دعــوة فــن.. قصــة ادب في 

أعمــاق النفــس مهاجــر 

يفتح باب المغلق فيه فيدخل بيت الفرح العامر

ينادى كل طبيب منكم فتش في داخلك الحائر

ابحث عن موهبة دفنت يوم دخلت الطب مغامر

صرخوا فيك قالوا:دعك فعشق الأدب رهان خاسر

دعنى اقول.. دعنى أكرر.. فهل تسمعنى حين اجاهر

هذا التوأم طفل واحد

لا ينفصل..

 فلا تستعمل فيه المشرط
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حتى من جراح ماهر

سوف يموت التوأم قطعا

سوف يضيع صراخ الأدب وصوت الشاعر
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الفصل الرابع

من سير الأعلام

التجاني الماحي

الــروف التجانــي الماحــي غنــى عــن التعريــف ولكــن لــكل مقــام مقــال 

وفى حــرة ســرة العلمــاء يســتوجب ذكــر الاب الروحــى للطــب النفــي 

في أفريقيــا وايقونــة الســودان وقــد اهديتــه كتابــي )مختــارات مــن الطــب 

والادب( مــن وحــى مــا علمنــى كثــراً.. وممــا علمنــى مــن علــم ينتفــع بــه 

ثــاث نصائــح في بدايــة فــرة الامتيــاز في )عيــادة بعــر(في بحــرى وكانــت 

الأولى تعليقــه عــى البرنامــج التلفزيونــى )أضــواء عــى النفــس البشريــة( 

بعــد عودتــه مــن منظمــة الصحــة العالميــة عــام 1966

)التوعيــة اولآ والتوعيــة ثانيــا واخــرا خاصــة في الــدول الناميــة وارتفــاع 

الأميــة حيــث يصــدق الجمهــور الإعــام المكتــوب والمســموع والمرئــى اكثــر 

مــن أي مصــدر علمــى آخــر فكونــوا حذريــن فيمــا تقولــون( والثانيــة )لا 

تقــى وقتــك في العيــادة الخارجيــة وهــذا 

Prescription Oriented Practice

ــم  ــرضى وذويه ــع الم ــوم م ــية في الخرط ــر النفس ــل في عن ــك العم وعلي

ــذا وه

Good clinical practice



112

وثالثا

 The most important diagnostic tool in psychiatry is history -

 taking. By the time you finish taking the history of the patient

 if you didn’t reach a diagnosis you missed the case especially in

.exam setting when you have no leisure of time

ــي  ــى التجان ــروف ع ــه ال ــنوات ابن ــل س ــي قب ــى في أبوظب ــد زارن وق
ــي  الماح

اســتاذ علــم الآثــار في جامعــة الخرطــوم ســابقا يحمــل مســودة كتابــه 
عــن الراحــل باللغــة الانجليزيــة 

..Altigani Elmahi

Father of psychiatry in Africa

وقد شرفني بكتابة المقدمة وكنت له من الشاكرين.
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طه بعشر

ولــد دكتــور طــه أحمــد بعــر )بــا عــر: ذو الأبنــاء العــرة( بمدينــة 

ــرة  ــن الجزي ــا م ــول جذوره ــن أص ــو 1922 م ــودان في 2 يوني ــور تس ب

ــه  ــنين حيات ــكرية. في س ــرى ش ــة والأخ ــا بجاوي ــن إحداهم ــة وجدت العربي

الأولى تنقــل دكتــور بعــر بــن بــور تســودان وســواكن وجبيــت وســنكات 

وأركويــت، ودرس المراحــل الأوليــة في ســواكن والوســطى في ســنكات 

ــل أن  ــوم قب ــذاك في الخرط ــودان آن ــدة في الس ــة الوحي ــوي في المدرس والثان

يلتحــق بمدرســة كتشــنر الطبيــة )كليــة الطــب، جامعــة الخرطــوم لاحقــاً( 

ويتخــرج فيهــا في العــام 1948 مــع ســتة أطبــاء آخريــن هــم عبــد المنعــم 

ــس  ــحاق، موري ــن إس ــادر حس ــد الق ــعال، عب ــادر مش ــد الق ــي، عب وصف

ــه الأمــن، ويحــي جمــال أبــو ســيف. تــوفي في 2008. ــا الل ســدرة، حمدن

ــوم  تخــرج دكتــور بعــر أول دفعتــه حائــزاً عــى ثلاثــة جوائــز في عل

التشريــح والجراحــة والباطنيــة، وكان مــن المؤمــل أن يصبــح جراحــاً لكنــه 

اختــار أن يســتمتع بالعمــل مــع التجانــي الماحــي، حســب قولــه.

في الفــرة مــن 1949 إلى 1953، عمــل دكتــور بعــر طبيبــاً في الخرطــوم 

ــدة  ــة المتح ــا للملك ــد بعده ــروي، أوف ــكال وم ــري ومل ــان وبح وأم درم

ــوم  ــال دبل ــدن )1956-1954( فن ــة لن ــي في جامع ــب النف ــة الط لدراس

ــراً  ــح كب ــودان أصب ــه الس ــد رجوع ــام 1956. عن ــية في الع ــة النفس الصح

لمستشــاري الأمــراض النفســية والعصبيــة في وزارة الصحــة في الفــرة مــن 

ــك الفــرة العديــد مــن المســاهمات التــي  1957 إلى 1969. قــدم خــال تل

ــر  ــه ع ــن خدمات ــع م ــا وس ــي كم ــب النف ــة الط ــس ممارس ــت أس وضع

البــاد، فقــد وضــع خطــط وبرامــج بنــاء وتطويــر خدمــات الطــب النفــي 

ــة  ــادة الصح ــيس عي ــاهم في تأس ــة، وس ــة القائم ــم الصحي ــن النظ ضم
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ــة  ــراض العقلي ــر الأم ــام 1960، وعن ــري في الع ــوم بح ــية في الخرط النفس

في مستشــفى الخرطــوم التعليمــي في العــام 1964، وشــبكة مــن وحــدات 

ــض،  ــودان، الأبي ــور تس ــي، ب ــرة، واد مدن ــن عط ــي في كل م ــب النف الط

ــاشر. ــا والف ــارف، كس ــتي، القض كوس

في الفــرة مــن 1972 إلى 1982، شــغل دكتــور بعــر منصــب المستشــار 

الإقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة )شرق حــوض البحــر الأبيض المتوســط( 

ــي  ــور التجان ــا بروفيس ــي بدأه ــج الت ــل البرام ــية فواص ــة النفس في الصح

ــه، فقــدم العــون الفنــي للعديــد  الماحــي الــذي شــغل نفــس المنصــب قبل

ــن  ــة كان م ــوادر الطبي ــب الك ــال تدري ــم في مج ــك الإقلي ــدول في ذل ــن ال م

ــن  ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــت للمملك ــي قدم ــات الت ــا الكورس أهمه

ومــر، كمــا نظــم أكثــر مــن ثمانيــة لقــاءات بــن أقطــار المنطقــة للتداول 

حــول مشــاكل الصحــة النفســية.

ــر  ــب مدي ــر منص ــور بع ــغل دكت ــن 1982 إلى 1984، ش ــرة م في الف

تعزيــز الخدمــات الصحيــة في منطقــة شرق حــوض المتوســط التابــع لمكتــب 

ــة  ــك الفــرة بعــدة دراســات ميداني ــة، فقــام في تل منظمــة الصحــة العالمي

للمكتــب في مجــالات الصحــة النفســية في الإقليــم.

ــب  ــة الط ــي بكلي ــب النف ــتاذاً للط ــر أس ــور بع ــن دكت في 1985 ع

ــتويات  ــكل مس ــي ل ــب النف ــس الط ــرغ لتدري ــوم فتف ــة الخرط جامع

العاملــن في الحقــل الصحــي. أعطــى بروفيســور بعــر عنايــة خاصــة في 

ــوم،  ــة الخرط ــة وفي جامع ــرته في وزارة الصح ــل مس ــه في كل مراح برامج

ــع  ــع م ــال. فوض ــذا المج ــة في ه ــوادر الطبي ــل الك ــب وتأهي ــس الط لتدري

زملائــه وتلاميــذه أســس تدريــس الطــب النفــي في كليــة الطــب، جامعــة 

الخرطــوم، فوضعــت مناهــج متكاملــة لتدريــس وتدريــب الطــاب شــملت 
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ــة والحــاج يوســف. في هــذا المجــال كان  ــة لمناطــق الكلاكل ــارات ميداني زي

ــادة  ــة ج ــوم محاول ــفى الخرط ــي في مستش ــب النف ــر الط ــيس عن تأس

ورائــدة في إدمــاج الطــب النفــي مــع باقــي فــروع الطــب العــام، ولــم تكن 

كذلــك مــن قبــل.

ــب  ــة في الط ــوق الجامعي ــات ف ــاً بالدراس ــر أيض ــور بع ــم دكت اهت

النفــي، وســاهم في جمــع علمــاء الطــب النفــي في الخرطــوم أكثــر مــن 

مــرة، فعقــد مؤتمــر الإتحــاد العالمــي للطــب النفــي في الخرطــوم في العــام 

ــذا  ــوم في 1970، وه ــي في الخرط ــي الإفريق ــب النف ــاع الط 1966، واجتم

ــال. عــى ســبيل المث

ــور  ــه بروفيس ــه وقدوت ــتاذه وصديق ــى أس ــر ع ــور بع ــذ دكت تتلم

التجانــي محمــد الماحــي )1970-1911(، أبــو الطــب النفــي في الســودان 

وإفريقيــا، ومثلــه اهتــم بدراســة تاريــخ الطــب واعتنــى بالطــب الشــعبي 

ــعبيين. ــن الش ــع الممارس ــه م ــد علاقات فوط

ــاع طويــل في الدراســات النفســية، فقــد نــر أو  ــور بعــر ب كان لدكت

ــة مــا لا يقــل عــن ســبع  ــة وعالمي ــة وإقليمي ــة محلي قــدم في محافــل علمي

ــارك في  ــي ش ــب الت ــر والكت ــن التقاري ــا م ــة ومثله ــة علمي ــن ورق وثلاث

ــة شــملت تاريــخ الطــب النفــي  تأليفهــا أو تحريرهــا وفي دراســات علمي

وأثــر الحضــارة والديــن والثقافــة الشــعبية وأحــوال المجتمــع عــى الصحــة 

ــية. النفس

ــجد  ــاد )FAITH( والمس ــن دور الاعتق ــاضر ع ــر وح ــور بع ــب دكت كت

ــرة  ــد الخ ــاج وفن ــة )SPRITUAL( في الع ــات الروحي ــيد( والممارس )المس

الســودانية في هــذه المجــالات، كمــا درس نظــم الصحــة النفســية وخدماتهــا 

في الســودان والمنطقــة العربيــة والإفريقيــة وكتــب عــن الأسرة والأم والطفــل 
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والمشــاكل النفســية لطــاب المــدارس والمشرديــن وقــام بدراســات ميدانيــة 

رائــدة عــن أثــر التهجــر عــى أهــالي وادي حلفــا في المناطــق التــي تأثــرت 

بإنشــاء الســد العــالي، ودرس وبحــث في علاقــة الصحــة النفســية بأمــراض 

ــات  ــالات الدراس ــا. في مج ــة شرق إفريقي ــودان وفي منطق ــد في الس الجس

السريريــة، اهتــم بدراســة الاكتئــاب والوســواس القــري، وحــالات 

ــاً  ــة عموم ــكات العقلي ــى المل ــر ع ــي تؤث ــر الت ــر في العقاق ــار، ونظ الانتح

وأهمهــا عقاقــر الإدمــان، فكتــب عــن )القــات( والخمــر والدخــان والأدويــة 

ــادي  ــا وتف ــل معه ــة التعام ــة في كيفي ــرات وآراء هام ــدم نظ ــة، وق المهدئ

التعــود عليهــا أو إدمانهــا. أجــرى دراســات عديــدة عــن الصحــة النفســية 

في حــواضر المــدن والمناطــق الريفيــة وعــن أنجــع الطــرق لدمــج الصحــة 

النفســية في برامــج الرعايــة الصحيــة الأوليــة لتعــم المناطــق البعيــدة عــن 

العمــران.

لقــي دكتــور بعــر الكثــر مــن التقديــر لعلمــه ومســاهماته، فاختــر 

ــب  ــال الط ــوده في مج ــراً لجه ــر، وتقدي ــة أكتوب ــل في حكوم ــراً للعم وزي

النفــي وتميــزه، اختــر زميــاً في الكليــة الملكيــة لأطبــاء الأمراض النفســية 

في بريطانيــا )MRC PSYCH( في العــام 1970، وكرمتــه مــر حــن منحته 

ــز  ــدوره المتمي ــرب ل ــب الع ــاد وزراء الط ــه اتح ــادات(، وكرم ــام الس )وس

حــن كان وزيــراً للصحــة في عهــد نمــري لفترة لــم تتجــاوز العــام )1969 

- 1970(. أيضــاً، كلمــا اجتمــع اختصاصيــو ومستشــاري الطــب النفــي في 

الســودان لأمــر بينهــم، قدمــوا بروفيســور بعــر ليقودهــم بعلمــه وخبرتــه 

وطيــب معــره. اختــر رئيســاً لتخصــص الأمــراض النفســية والعصبيــة 

ــة  ــاً لجمعي ــة ورئيس ــات الطبي ــوداني للتخصص ــي الس ــس القوم بالمجل

اختصاصيــي الطــب النفــي التــي أسســها.

**************
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الذكرى للإنسان عمر ثان

ــر  ــل عط ــرة لرج ــرة العط ــل للس ــب والناق ــر للكات ــة والتقدي والتحي

ــادئ  ــم المب ــازات واعظ ــل الانج ــي باجم ــب النف ــخ الط ــات تاري صفح

ــاز في اول  ــة التــي مشــينا عليهــا لقــد عملــت طبيــب امتي والمناهــج العلمي

ــب  ــو الط ــودة )اب ــل ع ــام 1965 قب ــر ع ــادة بع ــية في عي ــادة نفس عي

ــام  ــه ع ــه الل ــكندرية رحم ــن الإس ــي م ــى الماح ــروف التجان النفسي(ال

1966 وقــد حــرت مؤتمــر الطــب النفــي الافريقــى العــام 1965 وكان 

ــاُ  ــي وامين ــب النف ــى للط ــاب الروح ــاً ل ــذاً مخلص ــر تلمي ــور بع الدكت

وحافــظ فضلــه وعهــده حمــل رايتــه بعــده وترســم خطــاه حتــى رحيلــه 

عــام 1970 وانعقــد المؤتمــر العالمــى للأطبــاء التفســانيين بالخرطــوم عــام 

1974 واســتمر عطــاء الدكتــور طــه بعــر حتــى انتــدب لشــغل منصــب 

اســتاذه في الإســكندرية وبعــد عودتــه جلــس عــى كــرسى الاســتاذية في عــام 

1985 ووضــع منهجــاً دراســياً في كليــة الطــب جامعــة الخرطــوم وعمليــاً 

ــي في  ــب النف ــى الط ــوم وترب ــفى الخرط ــي مستش ــب النف ــر الط في عن

حضــن الأب والأم حتــى جــاءت الإنقــاذ في عــام 1989 وللامانــة والتاريــخ 

كان لقادتهــا بيــان واضــح وموقــف مســتتر يطفــح بالاحقــاد والثــأرات من 

ــة السياســية  ــات الحاضن ــذى كان رئيســاً لجبهــة الهيئ ــور بعــر ال الدكت

لثــورة أكتوبــر 1964 في تناقــض الاضــداد.. وكان وزيــراً للصحــة في حكومة 

ــن  ــورة الموقف ــر فات ــور بع ــدد الدكت ــة.. وس ــرة المتدحرج ــرى.. الك نم
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مــع أعــداء الطرفــن وتــم تحجيمــه وتدجينــه بالتــى هــي احســن وذلــك 

أضعــف الإيمــان لأن دماثــة خلقــه ورضــا نفســه ورقــة طبعــه وعلــو كعبــه 

ــاً عــى  ــه عصي ــت تجعل ــة كان ــل الدولي ــه في المحاف ــم ورفعــة مكانت في العل

ــاذ  ــه بعــد الإنق ــى التقيت ــه ولكنن ــه رفاق ــذى تعــرض ل الاذلال والهــوان ال

ــة في  ــة عالي ــع ضريب ــر دف ــور بع ــهد أن الدكت ــارج وأش ــل والخ بالداخ

حياتــه العلميــة والعمليــة وعانــى حجــب الاضــواء ومعــه تخصــص الطــب 

ــار  ــم في الانتش ــات وتحجي ــن مضايق ــهده الآن م ــا نش ــا م ــي ويقاي النف

وتشــويه في المفاهيــم في المؤسســات العلميــة والصحيــة والاعلاميــة وتهميــش 

ــة والآن  ــوا هــذه التركــة المثقل ــن ورث ــه الذي ــه والمدافعــن عن القائمــن علي

يناضلــون مــن أجــل اســتعادة مكانــة الطــب النفــي والتــي تضعضعــت 

ــئ بهــا الســاحة  ــي تمتل ــل الممســوخة المشــوهة الت وفرضــت عليهــا البدائ

ولســان حالــه يقــول:

هذا زمانك يا مهازل فامرحى

قد عد كلب الصيد في الفرسان

الا رحــم اللــه العالــم الجليــل الراحــل الدكتــور طــه أحمــد بعشر ووســع 

مدخلــه وأكــرم نزلــه وأمطــر قــره بشــآبيب رحمتــه واســكنه فســيح جناته 

والهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان وانــا للــه وانــا اليــه راجعون

*********
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حسبو سليمان

الدكتــور الفقيــد الراحــل الدكتــور حســبو ســليمان استشــاري ومديــر 

ــا  ــا حميم ــارزا وصديق ــتاذا ب ــذى كان أس ــي وال ــي الماح ــفى التجان مستش

ورمــزاً اجتماعيــا في الســودان هاجــر إلى أبوظبــي في ســنواته الأخــرة وانتقل 

ــف  ــدة في الصح ــرت القصي ــد ن ــي وق ــا في أبوظب ــولاه هن ــه م إلى رحمت

المحليــة ونزلــت في ديــوان

)مرآيا مهشمه( في الموقع الإلكتروني الخاص تقول

مالي أحس بأن خطاي تضطرب

حين افتقدتك بين الناس يا )حسبو( 

عهدي بشمسك في قلب الضحى وهج

مالي أراك تودعنا وتحتجب

ثكلى تولول في الطرقات نشهدها

من فرط حرقتها تنأى وتقترب 

قل لي أجبني حين تسألني

من في غيابك تتباكى وتنتحب

وفى أسى لم تنم تبكي وما برحت

تتذكر الحلم عند الليل تكتئب

ً تهذي باسمك الماً لا ترى احدا

أولى بحبك حيث الحب مكتسب

شهران أعقبها حزن وفاجعة تتعاقبان كما تتعاقب الحقب
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كنت المدلل في أحضان باكية

ثكلى يقطع كبدها الغضب

تهب الضياء لعيني اسرة عميت 

من فرط ما هدها الإرهاق والتعب

ماذا أحدث عن دنياك أخبرني

نبرات صوتك في الآذان تصطخب

وكنت في دعة العيش الرغيد وما 

اعياك فيه مرام أو غلا طلب

ً كنت المحدث في التلفاز مقتدرا

وفى الإذاعة تتوالى لك الخطب 

وتعشق الشعر تصعد في منابره

عند اللقاء يضئ الفكر والأدب

وفى الصحافة تتباهى لكم صور

عند الصباح ويتعالى لها الطلب

أسفاً على مجدك الماضي نودعه

من ذا يسجل ما ضاقت به الكتب

دجا الصباح قد اسودت ملامحه

وكان تغمره الاضواء والشهب

نجاهد الصبر لا تقوى عزيمتنا
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تجرى الدموع على الخدين تنسكب

رحلت في زمن قل الصديق به

رغم الخلاف يغذى ناره الأدب

دب الخلاف وقد كنا نؤججه

نحن الصغار وبين يديك نحترب

كنت الكبير وتحمل اسم عائلة

 في العائلات لطب النفس تنتسب

تضيق أنفسنا في كل معركة

غضباً نثور ويهدأ صدرك الرحب

طوراً تداعب مثل الطفل مقتدراً

تستعذب اللهو يغرى روحك اللعب

طوراً تناصح في أقسى مواقفنا

وتعود يغلبك الترويح والطرب

رأيت فيك بلادي كلها عشقت

حلو الحديث يروق لسانك الذرب

كنت الوديع وفى عينيك صامتة

لغة العتاب يفك رموزها العتب

كنت الكروم ظلالاً في حديقتنا

وقد تساقط من أغصانها العنب
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ً نراك تختزل التاريخ منتصبا

في قاعة الطب لا ريب ولا عجب

عجبي سؤالك عن حال الخليج هنا 

وما ظننت سؤالك لي له سبب 

درب الهروب من الازمات خانقة

ومثل شخصك لا يحلو له الهرب

شاء القضاء ارادك حيث تتبعه

لكي تعود وفى التابوت تصطحب

ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن

أراك فيه عن السودان تغترب

ماذا نقول وقد سبقت مشيئته

أجل المنية حيث تكون يحتسب

**********

جمال القرشي

ــد  ــد كان الفقي ــال القــرشي استشــاري الطــب النفــي، لق ــور جم الدكت

الراحــل مــن الأطبــاء النفســيين المتميزيــن في جامعــة الجزيــرة ودمنــي وقــد 

زارنــا وأسرتــه في أبــو ظبــي للعمــل في الثمانينيــات وقــد تــم لــه القبــول 

ــرى في  ــرة أخ ــه م ــد التقيت ــا وق ــش في بريطاني ــرة والعي ــر الهج ــه آث لكن

ــة  ــض رق ــام 2015 وكان يفي ــوم في ع ــي في الخرط ــب النف ــر الط مؤتم

ــر  ــة المؤتم ــه في نهاي ــا ودعت ــة وعندم ــة خفي ــاة صحي ــم معان ــة رغ وحيوي
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عائــداً إلى أبــو ظبــي قــال لي )قــد لا نلتقــي مــرة أخــرى يــا الزيــن( وبعــد 

ــاً.. ــاً مرضي فــرة وجيــزة انتقــل الى جــوار ربــه راضي

ــدة  ــذه القصي ــت ه ــع فكتب ــأ الفاج ــذا النب ــديداً ه ــي ش ــزّ في نف ح

ــة  ــه رحم ــه الل ــة رحم ــه المكلوم ــوال( وأسرت ــيدة )ن ــه الس ــاً زوجت مخاطب

ــه. ــة في ذريت ــل البرك ــعة وجع واس

رحم الله جمال القرشي

إلى حــرم الفقيــد الصديــق الراحــل الدكتــور جمــال القــرشى استشــارى 

الطــب النفــي الســيدة الفضــى )نــوال( وأفــراد الأسرة المكلومــة

والى زملاء المهنة واخوان الصفا ورفاق الدرب اقول:

افتقد بسمتك المضيئة يا )جمال(

وتفيض دمعتك الحزينة يا )نوال(

أهديك تعزيتى أشد مرارة

من آهة الموجوع من طعن النصال

ما كان فقدك وارداً في خاطرى

لكن قدر الله يقتلع الجبال

ً قد كنت وجهاً ضاحكاً مستبشرا

منذ التقينا في بدايات الوصال

مازلت اذكر فيك خير فضيلة

حب الوفاء وحفظ أقدار الرجال

تبتسم في سخرية مطبوعة
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رغم الشعور بوطأة الألم العضال

تسعى إلى العلياء وضاح الرؤى

تسمو إلى الأعلى إلى أعلى خيال

متوقد الأفكار تحت عباءة

مصنوعة في الأصل من طيب الخصال

ما هكذا يأتى رثاء قصائدى عجزاً وصعفاً وانفعال

لكنها الآهات تخرج حارةً

ولأنها الأحزان فوق الاحتمال

فلتصفحوا عنى شعور كآبتى

ولتعذروا شعري وليد الارتجال

عز الرحيل ولم يعد غير الرحال

وأراك ترقبنى جوارك )يا جمال(

ً Jولأن فقدك كان برقاً خاطفا

ما عدت أمتلك الإجابة للسؤال

ً أنا لست مكتئبا ولا متشائما

*******
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احمد حسن أحمد

من أجل عيون الحقيقة*

.. ولا أمتلــك كل الحقيقــة ولكــن الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس.. 

وفى الحديــث )أنــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً( صــدق رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم وســوف يصــدق فينــا الحديــث بعــد الرحيــل رحــم اللــه 

موتانــا وموتــى المســلمين

اقــول لقــد عرفــت الدكتــور المرحــوم احمــد حســن أحمــد وكنــت طبيــب 

امتيــاز في الطــب النفــي عــام 1965 مــا بــن عيــادة بحــرى برئاســة د. 

بعــر 

ــادة امدرمــان برئاســة د. حســبو ود. أمــن  ود. حســن حــاج عــى وعي

عــى نديــم قبــل افتتــاح عنــر النفســية في مستشــفى الخرطــوم ومستشــفى 

التجانــي الماحــي بعــد ســنوات 

لقــد عرفــت عــن الدكتــور أحمــد حســن أحمــد الصمــت والهــدوء وقلــة 

الــكلام وحــب البحــث والتفانــي في العمــل وهــذا النمــط مــن الســلوك كثــرا 

مــا يظلــم صاحبــه أمــام الوجــه الآخــر المختلــف للعملــة المتناقــض لــدى 

البعــض المتعجلــن في الحكــم عــى الآخريــن وقــد يدفعهــم لتفســر الصمــت 

والهــدوء بقلــة المعرفــة او عــدم محبــة التعــارف والنتيجــة تدفع بالشــخص 

إلى مزيــد مــن التمســك بهــذا المــاذ الآمــن في التعامــل مــع الآخريــن المناكفين 

ــي  ــل الاجتماع ــرك للتفاع ــو المح ــو الدينام ــم ه ــور ندي ــا كان الدكت بينم

بــن الزمــاء بــذكاء حــاد وطلاقــة لســان وسرعــة بديهــة وروح ســخرية 

وضحــت جليــاً في حادثــة توزيــع كتــاب الدكتــور أحمــد حســن أحمــد عــى 

الجامعــات التــي رواهــا شــاهد عيــان الدكتــور أحمــد شريــف واذا أضفــت 
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ــد  ــكان واح ــان في م ــن يعم ــن زميل ــل ب ــن التفاع ــط م ــذا النم ــرار ه تك

فــكان لا بــد أن يدفــع بــه إلى بعــض الانــزواء خاصــة وأن الدكتــور حســبو 

كان مــن نمــط شــخصية د. نديــم وبالــرورة غــر منصــف لأحــداث توازن 

ــاً  ــن متنفس ــد حس ــور أحم ــد الدكت ــا وج ــة وربم ــات الاجتماعي في العلاق

صحيــاً في انخراطــه في البحــث والتنقيــب في العلــم والتفانــي في العمــل ورغم 

انــه دفــع ضريبــة عاليــة لكنــه تــرك مــا يحســب لــه في ميــزان حســناته في 

الحديــث اليــوم عــن إنجازاتــه بعــد مــى نصــف قــرن عــى وفاتــه

رحم الله الجميع واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.

حسن حاج علي

ــال  ــور كم ــا دكت ــن ي ــل الخيري ــن وأفض ــب الطيب ــا أطي ــل ي ــك بالمث ول

وأرجــو أن تراجــع كتابــي رحلتــي مــع الطــب النفــي في الموقــع الإلكتروني 

الخــاص ويمكــن تنزيلــه ص 22 وتجــد توثيقــي عــن طيــب الذكــر الــذى 

لــم يغــب عــن البــال ولــم يرحــل مــن الذاكــرة الــروف حســن حــاج عــى 

ــوم  ــفى الخرط ــر مستش ــي في عن ــب النف ــم الط ــس لقس وكان اول رئي

التعليمــي وكنــت اول طبيــب امتيــاز لــه عنــد افتتــاح العنــر ولــم يبارحــه 

مترقيــا فيــه حتــى وصــل درجــة الأســتاذة وحتــى رحــل مــن الفانيــة وقــد 

كتبــت عنــه في كل مــرة نتكلــم عــن عنــر النفســية في مستشــفى الخرطــوم 

لان العنــر كان رمــز الــروف حســن وكان الــروف حســن أيقونــة العنــر 

ــذى  ــخ ال ــر... ويبقــى التاري ــروف حســن واختطــف العن ــى رحــل ال حت

يحتــاج إلى التوثيــق وليــت الــذى يســتعصون عــن كتابــة ســرتهم الذاتيــة 

في الدليــل المقــرح يأخــذون العــرة مــن ذكــرى الــروف حســن حــاج عــى 

والذكــرى للإنســان عمــر ثــان

الا هل بلغت اللهم فاشهد
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عثمان حسين

الفنان عثمان حسين* 

*مرثية في رحم الغيب*

لــك التحيــة والتقديــر يــا مولانــا نــر الديــن أبوزيــد في هــذه الذكــرى 

الحزينــة بشــعور الفقــد العطــرة بــروح الفقيــد... عــاصرت الفقيــد الراحل 

الحبيــب الصديــق معرفــة لصيقــة منــذ عــام 1958 في حــي الســجانة حتى 

ــن  ــان حس ــن عثم ــقت ف ــد عش ــام 2008. وق ــن في ع ــه الحزي ــوم رحيل ي

ــة  ــا في مدرس ــودانية وان ــة الس ــن الإذاع ــط م ــرف او أراه فق ــل أن اتع قب

ســنجة الوســطى ثــم التحقــت برابطــة عشــاق عثمــان حســن في مدرســة 

حنتــوب الثانويــة ومــا أدراك مــا حنتــوب الثانويــة العشــق القديــم التــي 

احتضنتنــي وعلمتنــي وصقلــت شــخصيتي ووســعت مداركــي وكان عثمــان 

ــكان  ــاء.. ف ــن والغن ــن في الف ــاتذة التربوي ــد الأس ــة أح ــن في الرابط حس

ــى  ــف ينتق ــم كي ــاً تعل ــد كان عصامي ــم... فق ــوم المعتص ــي المعص العصام

أرقــى النصــوص في الشــعر وكيــف ينظم أرقــى الألحــان في نوتته الموســيقى 

قبــل أن يفتتــح معهــد الموســيقى ويكفــي ان تســتمع إلى موســيقى الفــراش 

ــوم  ــيقى الي ــد الموس ــرا معه ــا بأوركس ــينات وتضاهيه ــر في الخمس الحائ

ــه  ــن فترفع ــف المطرب ــة في تصني ــز بالزان ــة القف ــرف الإذاع ــرة تع ولأول م

ــا  ــة درجــات يهبه ــاً والعصم مــن الدرجــة الرابعــة إلى الأولى وكان معصوم

اللــه مــن يشــاء.. معصومــاً مــن تصيــد عــداوة الآخريــن والوقــوع في وحــل 

الغــرة المهنيــة وادران الحقــد والكراهيــة ولــم يحــدث واللــه عــى مــا أقــول 

شــهيد ان ســمعته يــذم زميــاً او يشــارك الآخريــن دنــس غيبــة المنافســن 

ــر او  ــر او الوزي ــة للمدي ــن الطاع ــع ع ــه في الترف ــل الل ــاً بحب وكان معتصم

الحاكــم فيمــا يغضــب اللــه حتــى وان كلفــه فقــدان المهنــة وحرمــان الرزق 
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ولــم يقبــل أن يمــدح حاكمــا او يتغنــى لنظــام ابتغــاء مرضاتــه او طمعــاً 

ــاً في  ــت طرف ــد كن ــان وق ــف اللس ــد عفي ــر الي ــاش طاه ــد ع ــه وق في هبات

وســاطة مــع وزيــر صديــق لي وممــن يحبــون فــن عثمــان ويحــرم كبريــاء 

نفســه ان يشــارك في حفــل في مناســبة رســمية وكانــت الســلطات قــد أوقفت 

بعــض أغانيــه واناشــيده الوطنيــة فرفــض واعتــزل التعامــل مــع الأجهــزة 

الرســمية واعتكــف في منزلــه المتواضــع بينمــا بنــى تلاميــذه في مدرســة الفن 

القصــور وكان احبابــه المقربــون يقولــون لــه في حيــاء شــديد لقــد كلفــك 

هــذا الاعتصــام الســياسي الطويــل تكلفــة عاليــة فيقــول الأرزاق بيــد اللــه

اقــول هــذا وانــا لا أعلــم لمــاذا اكتــب عــن عثمــان حســن الحــن وبعــد 

هــذه المداخلــة وقــد كان في تقديــري ان اكتــب كتابــاً بعنــوان )قصتــي مــع 

ــه  ــب قبل ــدة كت ــد أصــدرت ع ــر وق ــى الأم ــتعصى ع ــن( واس ــان حس عثم

وبعــده.. فقــد كان شــعوري ان قصتــي مــع عثمــان حســن لــن تنتهــي.. 

ــات  ــه في الحف ــتطع ان أقدم ــم أس ــات ول ــه أغني ــب ل ــل ان اكت ــم اتعج فل

التــي اقيمهــا ولــم أســتطع ان اكتــب عنــه في ملازمــة الظــل ولــم أســتطع 

ــآسي  ــدة لم ــات عدي ــت مرثي ــى كتب ــم أنن ــاء رغ ــدة رث ــه قصي ــب عن ان اكت

خــارج الســودان

ــاذا  ــي م ــأل نف ــالات اس ــف والح ــذه المواق ــت في كل ه ــي كن ــا لأنن ربم

ترانــي اقــول؟! وكأنمــا أقــدم نفــي للجمهــور او ازكــى نفــي للــه فيعجز 

لســاني عــن التعبــر نثــراً او شــعرا
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صــورة مــع الصديــق الراحــل المقيــم الفنــان عثمــان حســن أســطورة 

ــراً  ــة نث ــاب )الغرب ــذا الكت ــه ه ــد اهديت ــب وق ــارة التطري ــرب وقيت الط

ــه ــه فى حيات ــق عن ــه والتوثي ــويق ل ــزى فى التس ــن عج ــراً ع ــعراً( تعب وش

ــراً وشــعراً( وهــو حافــل  ــة نث ــي )الغرب ــه كتاب ــى اهديــت ل ورغــم أنن

بالمرثيــات لــم أجــد حتــى الآن القــدرة او القصيــدة او الكلمــات التــي ارثــى 

بهــا عثمــان حســن 

لقــد تعلمــت منــه اشــياء كثــرة في حياتــي مــن العصاميــة في الســلوك 

ــس  ــزة النف ــه وع ــل الل ــام بحب ــإذن والاعتص ــأ ب ــن الخط ــة م والمعصومي

الأمــارة بالســوء في القيــل والقــال وشــهوة المــال وذل الســؤال وقهــر الرجال 

ــتاذ  ــان والأس ــل الإنس ــن الرج ــان حس ــل عثم ــد الراح ــه الفقي ــم الل رح

ــان  الفن

ومعلم الزمان الفريد في عصره

*********
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الفصل الخامس

عن الحنين للماضي

تحياتي لك يا أخي العزيز صلاح الباشا اقول لك 

مالى أراك تثير نار فؤادى

 من بعد ما ذرّ الزمان رمادي 

وتعيد لي عهد المودة والنوى

 ذكر الأحبة في ربوع بلادى 

وطنى إذا ذكر الجليس شجونه امضيت ليلى في رحاب سهادى 

الله يعلم لم يكن في خاطرى حين اغتربت وقد حزمت عتادى

وسألت نفسي هل سعيت لغربتى

 ام أن قدرى كان بالمرصاد 

أم أن أصل الحزن صوت ربابتى ومرارة الكلام طعم مدادى 

جئت الخليج ولا اقول مجاملاً سنواته كانت أعز حصادى 
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كان الخيار الحر بين اصابعى والآن أفلت من يدي وقيادي

واقــول مــرة وألــف مــرة... تحيــا مدنــي.. وتعيــش ذكراهــا الحبيبــة... 

بوابــة حنتــوب الجميلــة والعشــق القديــم

درســت في مدرســة حنتــوب الثانويــة في الخمســينيات وتنزهــت في منتــزه 

كعكاتــى عــى شــاطئ النيــل الأزرق الثائــر الهــادر يحمــل الاشــواق في قوته 

ويحمــل الأحــام في ثورتــه... ورجعــت إلى جامعــة الخرطــوم لاعــود اليهــا 

وافتتــح قســم الطــب النفــي في الســتينيات ورحلاتــى إلى قريــة الشــكينيبة 

ــية في  ــادة النفس ــفى في العي ــيخ المكاش ــوى الش ــر والتق ــل ال ــارة رج لزي

ــان  ــر والإحس ــل ال ــة رج ــة واريحي ــعدت بصحب ــا س ــرة كم داره العام

)شــيخ العــرب( أيقونــة العطــاء داخــل وخــارج المستشــفى واعيــش احــى 

الايــام بــن منــزلى في حــى الدرجــة وعيادتــى في حــى بانــت وليــالى نــادى 

الجزيــرة وأقاربــى في مــروع الجزيــرة )بــركات( ومــا ادراك مــا مــروع 

ــودانيين  ــون الس ــم بط ــوم.. يطع ــة الخرط ــوأم جامع ــكان ت ــرة.. ف الجزي

وجامعــة الخرطــوم تطعــم عقــول الســودانيين. فلــك اللــه يــا وطنــى.. هــل 

تســمعني اقــول لــك:

لبيك يا وطنى قريباً ونائيا

ابثك اشجانى حزيناً وباكيا

تحن إلى الابن المهاجر كلما

 تذكرت اسماً أمطر الدمع هاميا

ً أحس بجسدى تحت أرضك ميتا

أعز حياة بل أشد تباهيا
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حنانيك يا أمى حنانك يا أبى

وهل ارتجي من دون غيرك حانيا

ومن اجل عينيك اللتين اراهما

تشعان حباً صادق الوعد ناميا

تهون عذابات السنين وتنجلى سحابات حزن تجعل الحزن غاليا

وما قيمة الدنيا إذا لم تضمنى 

إليك

وتدعونى فلبيك داعيا

ــع  ــة( الموق ــباح المدين ــوان )أش ــي* في دي ــا وطن ــك ي ــدة *لبي ــن قصي م

www.dralzainomara.com الإلكترونــي الخــاص

*********

مــرة أخــرى لــك التحيــة والتقديــر يــا اســتاذ صــاح ولــكل مــن اســمه 

ــون الشــعر  ــا بالصالحــن الشــفيفين الذيــن يرتجل نصيــب وهكــذا تجمعن

ــى..  ــر ع ــاج ال ــد ت ــاعر محم ــدس الش ــال المهن ــكلام أمث ــون ال وينظم

ــي  ــة الخرطــوم بحــرى الت ــة للشــعر في الصافي ويعيــش في الدوحــة الملهم

عشــت فيهــا في نهايــة الســتينيات مجــاوراً صديــق العمــر الرجــل صاحــب 

ــمو  ــد ش ــى محم ــروف ع ــوداني ال ــام الس ــة الإع ــر وايقون ــب الكب القل

ــه  ــف الل ــم ضي ــتاذي هاش ــال وأس ــم الأجي ــر معل ــاضي الأك ــب الري والقط

ــب  ــة الط ــاً في كلي ــت طالب ــذ أن كن ــوقتي من ــة معش ــت الصافي ــد كان وق

ــة في عــام 1963  ــالي الصافي ــدة لي جامعــة الخرطــوم ونظمــت فيهــا قصي



134

ــة  ــل بصحب ــان بلي ــروف عثم ــل ال ــر الراح ــل الأك ــور زواج الزمي في حض

صديقنــا شــقيقه الراحــل العالــم الجليــل الــروف عمــر بليــل رحمهــم اللــه 

رحمــة واســعة وتحققــت أمنيتــي في الســكن فيهــا بعــد تخرجــي مبــاشرة 

ــام  ــي الأح ــجون ود مدن ــرت ش ــا أراك أث ــه.. ومثلم ــام 1965 بحمدالل ع

ايقظــت شــجون الصافيــة الأمانــي فكتبــت القصيــدة *ليــالي الصافيــة* 

من ذكريات الصافية 

من عالم البيت المطل على رحاب الناصية 

شاهدت أعياد الجمال وكرنفال الصافية 

قد عشت لحظات مجنحة الرؤى في روعة متناهية 

كالحلم كالطيف البعيد مضت وليست آتيه 

أواه ما أحلى ليالي الصافية

من أجل لحظات بتلك الضاحية

قد قلت أحلى مقطع ونظمت أجمل قافية

ما اسعد القلب الذي يهوى جمال الصافية

*********

ــا نلتقــي في الصالــون  ــه وابقــاك يــا دكتــور النيــل.. لقــد كن حيــاك الل

الأدبــي في الامســيات في ذلــك المنــزل الجميــل مــع لفيــف مــن خيرة الشــعراء 

صديــق مدثــر وعبــد المجيــد حــاج الأمــن ومحجــوب بــاشري وانــا طالــب 

ــن أنــى شــاعر دامــر المجــذوب  ــة المجــاورة ول ــة الطــب في الداخلي في كلي



135

ــدح  ــذوب الق ــر المج ــعراء دام ــر... وكان لش ــد البش ــر حام ــوم جعف المرح

ــب  ــه الطي ــد الل ــروف عب ــع ال ــم م ــرف اواصره ــور وتع ــى في الحض المع

والدكتــور احمــد الطيــب.. بخــت الرضــا

ــه  أليــس الشــاعر المرحــوم جعفــر حامــد البشــر هــو القائــل في ديوان

لــو تذكــره 

أيا دامر المجذوب لا أنت قرية

 بداوتها تبدو ولا أنت بندر

وعندمــا التقيــت بــه في اول لقــاء قــال لي إن شــيخنا الــروف عبــد اللــه 

الطيــب ذكــرك بكثــر مــن الثنــاء وقليــل مــن العتــب 

ــه المجــذوب لا تغتــب. قــال لا لقــد قــال لي بحــرة كنــت أريــد  قــال ل

هــذا الطالــب ان يلتحــق بــالآداب وقــد شــقيت مــع عميــد الكليــة بــروف 

ليبــون بعــد فــوات الأوان في التســجيل وبعــد أن تــم لــه ذلــك تركهــا غــر 

مأســوف عليهــا فقــد آثــر منجــم الذهــب عــى مهنــة العلــم والتعــب. ولكــن 

أخــى أن يســعد بحــاوة أيامــه وينــدم عــى ضيــاع أحلامــه... فقــال لــه 

المجــذوب ســاخراً أتريــده أن يمتهــن حرفــة الأدب فيمــوت فقــراً مثــل مــا 

نفعــل نحــن 

والله ضحك الجميع الا أنا ولا اعرف حتى اليوم لماذا؟
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الفصل السادس

 الموعظة الحسنة

الكلمة الطيبة صدقة

قال الشاعر المتنبئ 

وإذا كانت النفوس كباراُ تعبت في مرادها الأجسام

كل حلم أتى بغير اقتدار 

حجة لاجئ اليها اللئام

ــاف في  ــا اخت ــوب وإنم ــب ومغل ــا غال ــة فيه ــذه معرك ــبا أن ه  ان تحس

ــوب مــن  ــة.. يحــز في النفــس ويدمــى القل ــف قضي ــود أل ــرأى أفســد لل ال

قامــات في مجــال العمــل وشرف المهنــة ولســت انــا وأنتــم أكثــر حكمــة او 

أفضــل عقلانيــة مــن الامــام عــي بــن ابــي طالــب كــرم اللــه وجهــه حــن 

قــال لــكل مقــام مقــال 

)مــا كل مــا يعــرف يقــال ومــا كل مــا يقــال حــر اهلــه وليــس كل مــا 

حــر أهلــه حــان وقتــه وليــس كل مــا حــان وقتــه صــح قولــه(

وحتــى نلتقــي في الخــاص بكمــا خــذوا بالحديــث الشريــف )وهــل يكــب 
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النــاس عــى وجوههــم الا حصــاد ألســنتهم( صــدق رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم

*********

كاتب خليجي مدح السودانيين:

صــح لســانك ولا فــض فــوك يــا دكتــور بشــر جيلانــي.. ولقــد كنــت 

مــن أبنــاء ذلــك الجيــل شــاهداً عــى العــر ان مــا دخــل رجــل ســوداني 

بعمامــة الا عقــدت لــه الإمامــة في منــر الخطابــة والصــاة بالنــاس وربمــا 

في معظــم دول الخليــج آنــذاك. وكانــت مجالــس العلمــاء تعقــد وفى مقدمتها 

الســودانيون حتــى أصبحــت الجلابيــة والعمامــة رمــز هيبــة وهامــة وقامــة 

لا يمكــن القفــز عليهــا بالداخــل والخــارج إلى وقــت قريــب.. وللــه في خلقــه 

شــؤون

*********

كتب د. عبد العزيز في حق صديقه د. فرج الله

صباح الخير يا وجوه الخير 

اليوم يصعب تخيل الأمل بدون شيخ العرب ود فرج الله!

وانــا ادخــل اليــوم مــن بوابــة الطــوارئ التــي اعــدت ان اقابلــه عندهــا 

يســبقني احيانــا بثوانــي معــدودة واســبقه بمثلهــا في احايــن أخــرى لكــن 

ــه  في الحالتــن نترافــق ســوياً الى بوابــة الدخــول يــر عــي ان ادخــل قبل

ــت  ــول لأثب ــبقني الى الدخ ــه ان يس ــرئ أصر علي ــث ب ــا بخب ــي احيان ولكن

لــه أنــي لا اكــره في العمــر بكثــر وانمــا هــي ايــام قلائــل ومــا الشــيب في 

شــعر راسي الا قطــرات نــدى عــى غصــن رطيــب!
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ــتودع  ــل ومس ــنا في الام ــة مجالس ــادتي كان فاكه ــا س ــه ي ــرج الل ود ف

الاسرار والناصــح الامــن لــكل قــادم جديــد، نحبــه غصبـًـا عنــا فهــو يدخــل 

قلبــك بــا اســتئذان وان غبــت عنــه اشــتقت لــه ووجــدت نفســك مضطــرا 

ــم  ــو دائ ــوة فه ــروح الحل ــة وال ــض الايجابي ــه بع ــتمد من ــه لتس ان تهاتف

ــده خــر مفــرح،  الابتســام وقــل ان لا تجــد عن

ــك  ــب عن ــا يغي ــاء عندم ــو كالم ــده فه ــا افتق ــه عندم ــدت ان اهاتف اعت

ــش! ــعر بالعط تش

أشــعر اننــا نحتــاج مــن يوســينا اليــوم في فقدنــا لــود فــرج اللــه فقــد 

كان عمــود خيمتنــا الوســط الــذي يتكــئ عليــه الجميــع وكان المدافــع عــن 

حقوقنــا بمــا اوتــي مــن فصاحــة وبيــان وكان فخرنــا بمــا اوتــي مــن علــم 

واقتــدار!

ــق  ــك التوفي ــه ل ــز ونحــن نســال الل ــي العزي ــا صديق ــوم ي نودعــك الي

ــك  ــك وفي مقدرات ــة في ــا ثق ــن كلن ــد ونح ــك الجدي ــكان عمل ــداد في م والس

ــه! ــت الي ــكان ذهب ــك في م ــر ب ــا نفخ ــي تجعلن ــة الت ــة والقيادي العلمي

كن بخير

أبو عمر عبد العزيز عثمان

علقت قائلا:

مســاء الخــر يــا وجــوه الخــر وأن تأتــى متأخــراً خــر مــن أن لا تأتــى 

ابــدأ... وشــهادتي في د. محمــد حســن مجروحــة فهــو عــن الرضــا التــي 

تبــر الشــمس في رمــدي و

د. عبــد العزيــز هــو الكــف التــي تكتــب لي فتؤجــر وكلاهمــا يــد ســلفت 
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وديــن مســتحق

فما كل ذي عينين بالفعل يبصر

وما كل ذي كفين يعطى فيؤجر

وعندمــا اذاع عبــد العزيــز في حــرة الناعــي عــن انتقــال د. محمد حســن 

مــن الأمــل كانــت تتصــل بــي إحــدى مرضــاي القدامــى تطلــب منــى أن 

ادلهــا عــى طبيــب ســوداني في عجمــان لأن ظروفهــا لا تســمح لهــا بمغادرة 

عجمــان وكنــت اعلــم تــرك الدكتــور ســعود إلى لنــدن

ولكننــي فوجئــت بمسلســل )الفــرح الحزيــن( مــن نــوع )يــوم شــكرك 

مــا يجــي( )والشــكروه قدامــوا نبــذوه( وكل التعابــر التــي شــلت جنــاح 

الســودانيين في فضــاءات الخــارج والداخــل أيضــا وكمــا نحســب ان الانتقال 

ــداع في  ــادرة الإب ــم مب ــدر فه ــا نق ــة ف ــم نكس ــة إلى الأقالي ــن العاصم م

البعيــد قفــزة وانــا اعلــم عــن د. محمــد حســن منــذ قدومــه الإمــارات كان 

لا يقنــع بمــا دون النجــوم ولا يــزال يطــارد ذلــك المجــد الــذى هــو أهلــه 

فــا إفــراط ولا تفريــط فــا تجعلــوه مــن فــرط الدهشــة ان. يقــرأ نعيــه 

فيــه ولا التفريــط في الثنــاء عــى الحــرة عــى مــا كان عليــه

وكونوا أمة وسطاً..... ومن الحب ما قتل

ولكم الود الذي تعلمونه

*********
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من أجل عيون الحقيقة

ــل ود.  ــور القــدال ود. الني ــات الدكت الأخــوة والاخــوات والزمــاء والزمي

ناهــد وبقيــة العقــد الفريــد ونحــن نتفاعــل بــرد الفعــل المنعكــس الشرطي 

ــوف  ــك المأس ــية.. ذل ــة النفس ــون الصح ــاب قان ــه في غي ــر حدوث ــا اكث وم

ــه. وهــو حــق  ــذى نتباكــى علي ــم ال ــل والشــجن القدي ــه الحــزن النبي علي

ــوم للســائل والمحــروم في الطــب النفــي يقــول: معل

ــاس  ــى الن ــت ع ــا كان ــاً به ــا هوان ــها حقه ــرف لنفس ــم تع ــت ل وإذا أن

ــا اهون

وما اكثر هؤلاء الناس

ــيف  ــه والس ــد بخيل ــال عن ــه فالم ــر مكان ــل غ ــودان يحت ــكل في الس فال

ــه ــد جبان عن

ولكــن لأن اهــل الحــق تركــوا الســاحة للحابــل والنابــل يرغــى ويزبــد بلا 

وازع ولا رادع وأصبــح آخــر الواقفــن في صــف اهــل الفتــوى هــم الأطبــاء 

ــم المظلــوم عندمــا قــال  النفســانيون فقــد صــدق الأب الروحــي لهــذا العل

لنــا في الســتينيات عــن برنامجــي أضــواء عــى النفــس البشريــة التلفزيونــي 

ــث  ــا أحادي ــون كأنه ــة والتلفزي ــف والاذاع ــث في الصح ــرون للحدي إن. ينظ

منزلــة فيكفــى ان يقــول لــك ســمعته في الإذاعــة او التلفزيــون ولــن تقنعــه 

مهمــا بلغــت مــن العلــم والمنطــق فالكلمــة رصاصــة قاتلــه فاحــرص كيــف 

ومتــى ولمــاذا ولمــن تقولهــا

ــي  ــاء ينبغ ــاح مس ــل صب ــكلام المرس ــذا ال ــل ه ــه مث ــن نواج والآن ونح
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ــق  ــل بالح ــنة والباط ــيئة بالحس ــع الس ــل ندف ــب المقاب ــون في الجان ان نك

ــعارنا: وش

ووضع الندى في غير موضع السيف بالعلا مضر 

كوضع السيف في موضع الندى

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا

*********

إذا قيــل )الجــواب يكفيــك عنوانــه(... فأرجــو ان اكــون قــد كنــت صادقاً 

عندمــا. اهديــت إلى حبيبتــي آن.. ذاك الديــوان وكتبــت قصيــدة )رســالة إلى 

احــى عناوينــي( عندمــا ســافرت إلى أمريــكا في التســعينات

وإذا قيــل )ابــن الــوز عــوام..( فهــا هــي غواصــة تطفــو فــوق ســطح 

المــاء.. وتعــوم قبــي.. وهأنــذا 

. واقــول للدكتــور الحبيــب هاشــم حســن الــذى تمنــى أن يحمــل أبنائــي 

الإرث منــى.. والتركــة بعــدى 

ها هم ابنائي فجئنى بمثلهم

 اذا جمعتنا يا زمان المجامع

ــا في  ــورة آن الزيــن في العمــل وأن ــه الوســائط كل خــر فالدكت وجــزا الل

ــب  ــة الح ــو )لم ــا لتدع ــل به ــت اتص ــت وقل ــرأت البوس ــا ق ــت.. وعندم البي

ــل أن تســمع منــى واقــول لهــا والصفــا( فــإذا بهــا تســبقني قب

بوركت يا حواء
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بوركت يا من أنجبت لنا النساء

واجمل النداء

ــي  ــي حفيدت ــي وابنت ــي وزوجت ــي حبيبت ــي صديق ــا زميلت ــت ي بورك

ــواء ح

ما أجمل النداء

*********

من أجل عيون السودان*

صح لسانك ولا فض فوك يا دكتور عبد القادر

*لماذا نحن دائما نغنى*

 *مرحبا يا حزن*

ــن  ــب ع ــا وحج ــعش فيه ــا وعش ــكن ديارن ــزن وس ــقنا الح ــى عش حت

ــائل  ــر رس ــرح.. تتطاي ــة الف ــا لهف ــن قلوبن ــوء وع ــة الض ــا روع عيونن

الأســافير كطــر ابابيــل ترمينــا بحجــارة مــن ســجيل آنــا الليــل وأطــراف 

النهــار حتــى أصبحنــا لا نميــز بــن النائحــة الثــكلى والأخــرى المســتأجرة 

وننصــب صيــوان المآتــم في أركان الوطــن الأربعــة وحتــى الرســالة النشــاز 

ــا  ــا خلقن ــه خــر( وكأنن المفرحــة نقــول قــد تكــون مفبركــة )اللهــم اجعل

لنشــقى ومــا كان ربــك بظــام للعبيــد إذا كان هــذا حالنــا مــن أيــن يأتينــا 

ــا  ــا الفــرح؟! ونحــن لا نحتفــى بــه وقــد أدمن الفــرح وكيــف ولمــاذا يأتين

ــة ــى الثمال ــاط والقنــوط حت ــأس والاحب تجــرع كــؤوس الي

ــوم  ــول )ي ــا ونق ــى منه ــرئ نف ــا ولا اب ــن ثقافتن ــزءاً م ــون ج ــد يك ق
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ــت  ــك وان فعل ــى علي ــى نبك ــه حت ــى علي ــا تتباك ــي( ف ــا يج ــكرك م ش

خــرا او مدحــت أحــداً ربمــا نقــول لحاجــة في نفــس يعقــوب ولــو شــغلت 

منصبــا ننبــش ســرتك الذاتيــة بحثــاً عــن عيــوب فيــك أو أسرتــك حتــى 

آخــر شــجرة العائلــة ونتصيدهــا بملقــط الحاجــب حتــى تحرق شــخصيتك 

رمــاداً نــذروه في عــن الذى أتــى بــك وتطــول القائمــة في حياتنــا الاجتماعية 

امــا حياتنــا السياســية فحــدث ولا حرج نقــذف الحاكــم بالحجارة ونشــبعه 

مــن الشــتائم مــا تقشــعر لــه الأبــدان حتــى يســقط وبعــد ســقوطه نقــول 

لــه )ضيعنــاك وضعنــا وراك( ونحمــل نفــس الحجــارة البركانيــة ونفــس 

ــة  ــه القديم ــح ملفات ــع فت ــل م ــه البدي ــذف ب ــيطاني لنق ــوس الش القام

ــه  ــا المنشــودة...حتى ننتــر بســقوطه ونعــود نقــول ل ــاً عــن ضالتن بحث

)ضيعنــاك يــا... وضعنــا معــاك( لهــذا يقــر عمــر فرحتنــا بالجديــد حتى 

يســقط ويأتــي آخــر يشــبعنا حزنــاً ومعانــاة ونبــدأ مسلســل *مرحبــاً يــا 

حــزن*

وهكــذا تســتمر حياتنــا مــن فرحــة لا تكتمــل إلى حــزن لا ينتهــى والعياذ 

لله با

فإلى متى سنظل نغنى *مرحبا يا حزن*

ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*********

مرحباً الدكتورة سوسن؟!*

 الحمــد للــه والقلــوب شــواهد أن جــاء هــذا الســؤال المحــوري والأســاسي 

ــت  ــذ أن دخل ــا من ــاسي.. وان ــور م ــت الأسرة. الدكت ــز بي ــد عواجي ــن اح م
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القــروب عــام 2015 بشــعار )التعــارف والتآلف والمــودة..( ورددت إن اســم 

الإنســان مــن أحــب الأنغــام اليــه فــا تبخــل بترديــده عليــه.. والاذن تعشــق 

قبــل العــن احيانــاً.. أن تقــول )يــا سوســن خــر مــن أن تقــول يــا اخــت 

اويــا زولــه( وقــد اســتنجدت بالصديــق الكريــم الدكتــور عبــد الغنــى ادمن 

ــل  ــف بالبروفاي ــاء التعري ــن الأعض ــب م ــة أن يطل ــفاهية وكتاب ــروب ش الق

حتــى لا نجــرى حــوار الطرشــان ومــا كان لــه أن يفــرض عــى احــد وقــد 

بــذل جاهــداً مســاعدتي واعتمــدت عــى حســن النيــة في التواصــل في الخاص 

مــع مــن لا اعرفهــم حتــى اخاطــب النــاس بأســمائهم وقــد اصبــت قــدرا 

مــن النجــاح بعــد أقــدار مــن المعانــاة واكاد الآن اعــرف معظم الأعضــاء وقد 

ــة  ــاء خاص ــم الأعض ــرف معظ ــاء لا يع ــر الأعض ــة أن اكث ــت لي التجرب اثبت

ــا احــد العوامــل التــي خلقــت الأغلبيــة  مــن الخــارج وهــذا شــيئنا ام أبين

الصامتــة ولا زلــت أتســاءل كيــف نتآلــف اذا لــم نتعــارف وكيــف نتــواد إذا 

لــم نتآلــف. وكيــف تتحــاور اذا كنــت لا تعــرف ان الآخــر رجــل ام امــرأة 

وكلنــا تجاوزنــا مرحلــة مــن العمــر وســعة مــن العلــم ودرجــة مــن علــو 

كعــب التخصــص تعطــى حصانــة مهنيــة ومكانــة أدبيــة تســمو بقدرنــا 

فــوق الظــن داخــل خيمــة اخترنــا لهــا )بيــت اسرتنــا النفســية( يقــف عــى 

بوابتهــا زميــل يعــرف الداخــل والخــارج ويحمــل عــبء كل مــن يختبــئ 

خلــف حصانتــه الأسريــة

ــل  ــز داخ ــن العواجي ــاسي في رك ــور م ــكرا للدكت ــة وش ــذرة الاطال ومع

الخيمــة إن اســعفه الســمع فقــد يخذلــه البــر وإن نعــم بهمــا معــاً فقــد 

يهزمــه العــدد الكبــر داخــل الخيمــة

وكان اللــه في عــون الأخ الدكتــور عبــد الغنــى الــذى اكل اكتافــه حديــد 

المســؤلية
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دع ألف زهرة تتفح....يا قدال 

هــذه صرخة اســتغاثة مــن عواجيــز الفــرح داخــل الخيمة...ياقــدال... أن 

نحافــظ عــى هــذا القــروب كمــا هــو خيمــة فــرح تضــج بالنقــاش وتنضح 

بالحيويــة في الطــب والأدب والشــعر والنــكات والتهنئــة بالفــرح والعــزاء في 

الماتــم واللقــاءات الجانبيــة والمجتمعيــة..

ألــم تحــر يــا قــدال زمــان الكبــار المعاشــيين وهــم يتانســون في همس 

وانــت تســرق الســمع إليهــم وتســتمتع بمــا يقولــون وتتعلــم ممــا يقولون 

ــن  ــرة مم ــم ان كث ــد لك ــا نابضا..أؤك ــر وقلب ــا آخ ــم وجه ــرف أن له وتع

ــى  ــون مت ــتمتعون ويعرف ــون ويس ــم يتابع ــه ه ــة الصامت ــميهم الأغلبي تس

يظهــرون ولــو مــرة واحــدة في الشــهر ) كالقمــر ( كديناميكيــة ) هويــدا ( 

التــي ابلــت بــاء حســنا في المؤتمــر ثــم اختفــت او أريحيــة )إيمــان ( التــي 

إذا جــدت أبدعــت وإذا ســامرت أســعدت وتعــرف كيــف تفــرز الأوراق منــذ 

طفولتهــا ولعبهــا مــع الاولاد في بحرى..وقــد عركــت قــروب القانــون مــع 

د.احمــد وعندمــا تنفــس هــو الصعــداء لحقــت به..أمــا رجــال الليــل الذيــن 

يتســامرون فهــم أكثــر مــن يعطــرون ليــالى الكثــرة الصامتــه المتابعــة وانــا 

وقــدوره منهــم ولســان حالنــا يقــول )أن القلــوب إذا كلــت عميــت (.

ان محبتــى الخاصــة ومودتــى المفرطــة للقــدال وثقتــى في تاثيرة الســاحر 

ــده  ــة لاناش ــاب الخيم ــد ب ــه عن ــاق ب ــل اللح ــى لاتعج ــروب دعان ــى الق ع

الحفــاظ عــى الخيمــة بهــذه العفويــة والحميميــة وهنــاك مجموعــات كثيرة 

ومواقــع شــتى للانقطــاع لنشــاط الطــب النفــي..

وإذا قــدر لنــا أن نقلــص الظــل الســياسى والمســائل الخلافيــة فقناعتــى 
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ــذه  ــل ه ــى داخ ــب ألنف ــيين والط ــاء النفس ــزات للأطب ــنصنع المعج س

ــر  ــع آخ ــن اى تجم ــر م ــة أكث المجموع

حافظوا على هذا القروب يرحمكم الله 

*********
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الرجوع إلى الحق فضيلة

من أجل القروبين اللذين يعيشان بقلب واحد في جسدين

ــا  ــذ فــرة تراجــع أعــداد المداخــات في قــروب )بيــت أسرتن لاحظــت من

النفســية( وقــروب )sutigers (وتزايــد مشــاركة نفــس المداخــات في 

القروبــن في وقــت واحــد مــن نفــس الأخــوة الأوفيــاء للعهــد حتــى أصبحت 

ــول  ــودانيين تتح ــانيين الس ــاء النفس ــروب الأطب ــه في ق ــة الصامت الأغلبي

 sutigers ــروب ــركين في ق ــاء المش ــة والأعض ــة المطلق ــاً إلى الأغلبي تدريجي

ــا..(  ــاك مع ــا وهن ــن هن ــن حبيبت ــواق ب ــوزع الأش ــف )م ــرب إلي وص أق

وأرجــو ألا يخذلنــي الوصــف.. وقــد كان أحــد أكــر دوافــع تكويــن القــروب 

ــة  ــرا صعوب ــن أخ ــة( وتب ــع السياس ــن )وج ــس ع ــأي بالنف ــر الن الأخ

التحلــل مــن هــذا الــداء الخبيــث ولكننــى أتصــور أن درجــة النجــاة مــن 

ــا  ــم تكــن بحجــم الخســارة في تشــظي القروبــن حتــى أنن هــذا المــأزق ل

افتقدنــا بعــض الناشــطين في كل المجــالات لأننــا لــم نوفــق في معالجــة مرض 

ــة  ــب السياس ــاد عص ــتقبل لأن الاقتص ــن في المس ــا فاعل ــة ولا اظنن السياس

وهــي ملــح الحيــاة عــي الاقــل التــي نعيشــها اليــوم رضينــا ام أبينــا فمــن 

غــر الطبيعــي أن تكــون طبيعــي في ظــروف غــر طبيعيــة إلا إذا أردنــا أن 

ــه ولا يســتأذن أحــدا..  ــا بعباءت ــذي يلفن ــع ال ــا الي هــذ الواق ــر ظهورن ندي

ــل  ــا أق ــت أظنه ــات وكن ــة في المجموع ــات السياس ــي تحدي ــن ع ــا أؤم أن

خطــراً في الجماعــات المحصنــة بثقافــة أدب الحــوار والمفــرض أن نكــون في 

طليعتهــا وقدوتهــا بــكل نقائــص النفــس البشريــة وهــذا قدرنــا شــئنا أم 

أبينــا وهــو أمــر مكلــف وتبعاتــه ثقيلــة عــى اكتافنــا ولكــن لا خيــار لمــن 

ــد أن ابخــس  ــا لا أري ــر النحــل.. ان ــار.. وليــس دون الشــهد مــن إب لا يخت
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النــاس اشــياءهم فلســت أكثرهــم فهمــا للتداعيــات ولكننــي اكبرهــم ســنا 

وأكثرهــم خــرة في معانــاة الفصــل بــن الخطــوط الحمــراء في )السياســة في 

وســائل التواصــل( التــي تجعلنــا

كالذي القوه في اليم مكتوفا وقيل له

إياك إياك أن تبتل بالماء

في انتظار رأي الآخرين... اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

*********

ــا  ــي ان ــم والاب الروح ــور والمعل ــاره الدكت ــن عم ــل الزي ــتاذ الفاض الأس

جميعــا لــك منــي نيابــه عــن جميــع الاخــوه الزمــاء كل محبــه واحــرام 

ــارات  ــا الام ــي في بلدن ــب النف ــاه الط ــا وتج ــل تجاهن ــان بالجمي وعرف

ــل  ــرد الجمي ــد ل ــن نجته ــك ولك ــك حق ــا ان نعطي ــا تكلمن ــه. مهم الغالي

ــه ولمجهــودك وفكــرك  ــذار التقصــر والشــكر عــي ماقدمت ــا الاعت ــك من فل

المخلــص للتخصــص وللاجيــال القادمــه وندعوهــم للاســتمرار عــي النهــج 

ــا خالــص الدعــاء ولهــم من

الشــكر للــه يــا دكتــور جمــال صــاح رفيــق الــدرب الطويــل ولا أريد أن 

ابادلــك الثنــاء ولكــن اشــاركك الوفــاء فلــم تبخــس النــاس اشــياءهم وهــم 

جميعــاً يعلمــون أننــى كنــت اتحــرك بقــوة الدفــع مــن الجميــع ولكننــى 

ــي  ــة الت ــام الصعب ــل المه ــال... رج ــت ود. جم ــن د. مدح ــل باليدي اتعام

تتطلــب التواصــل مــع الجهــات ذات الصلــة بالدبلوماســية وإن اســتعصت 

فبغيرهــا مــن موقــع العــارف النافــع والبلــدوز الرافــع للحواحــز الاســمنتية 

التــي تعطــل مســرتنا للهــدف المنشــود.. وكنــت أنــت ذلــك الرجل ومــا كان 
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غــرك يقــوى عــى هــذا المجهــود فنجحنــا فيمــا فشــل فيــه غيرنــا في تحقيق 

ــة تســعى  ــات الآن في أيــدى أمين ــذى ب الأهــداف لخدمــة الطــب النفــي ال

ــات  ــة في الخدم ــة الصحي ــات الرعاي ــة أولوي ــون في مقدم ــدة لان يك جاه

الطبيــة ونحمــد اللــه الــذى أمــد في العمــر حتــى نعــاصر الذيــن يكملــون 

المســرة وكتابــة التاريــخ واللــه الموفــق وهــو المســتعان

ــا  ــن والدن ــا م ــي تعلمناه ــرة الت ــاعر والخ ــروح والمش ــي ال ــذه ه ه

الروحــي الفاضــل الزيــن الــروح التــي جعلتنــا بحــق افــراد اسرة متحابــة 

ــام  ــر والوئ ــى الخ ــا ع ــا يجمعن ــض، ربن ــا البع ــة لبعضه ــة داعم متعاون

ــاءالله ــا ان ش ــود دائم وال

الدكتور جمال موسى والدكتور مدحت الصباحى 

ــواهد..  ــوب ش ــكارى والقل ــرأ اف ــك تق ــرم وكأن ــا د مك ــه ي ــبحان الل س

ــا  ــا كن ــهد. ولكنن ــب وفى ذات المش ــب القل ــال في قل ــورة آم ــاً الدكت وقطع

في المــاضى نظــل عــى جمــر الخــاف قابضــن في البيــت الواحــد.. 

ــة ولا  ــود قضي ــد لل ــا كان يفس ــه م ــة ولكن ــار وختمي ــال ومريخ...أنص ه

ــن  ــوم ولك ــدث الي ــا يح ــة كم ــى رؤوس العائل ــت ع ــقف البي ــار س ينه

ــون  ــوا يحمل ــن كان ــز الذي ــن العواجي ــا م ــل امثالن ــذا في جي ــون ه ــد يك ق

ــاء كل  ــان البيض ــدران الحيط ــودون ج ــتينيات يس ــر( في الس ــرادل الج )ج

ــرضى  ــع وي ــع للجمي ــط يتس ــب وكان الحائ ــاً إلى جن ــعاراته جنب ــب ش يكت

ــة  ــن )شرط ــوف م ــة الا الخ ــوب راضي ــم بقل ــون إلى بيوته ــكل وينصرف ال

الســوارى( عــى قلتــه فلــن تنجــو مــن قبضتــه وأصحــاب البيــوت الذيــن 

ــة  ــة لأن الشرط ــتكون للشرط ــل(لا يش ــغب )زوار اللي ــى ش ــتيقظون ع يس

تعــرف واجبهــا وهــم يعرفــون لمــاذا يفعــل ذلــك هــؤلاء الذيــن لا يقفــزون 

فــوق الحائــط للنهــب والسرقــة والقتــل كمــا يفعــل )المتفلتــون( اليــوم وفى 
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وضــح النهــار والشرطــة المســلحة بالرصــاص والــكلاش مغمضــة العيــون 

غائبــة الضمــر... هــذه المقاربــة البســيطة تصــور لــك الفــوضى الخلاقــة 

في الأمــن والفجــور في الخصومــة بــن )لاعبــى فريــق الوفــاق الوطنــى(... 

ــذى يقــدم الدمــاء  ــه آمــال واحــام الشــعب ال ــذى يعلقــون علي الوهــم ال

والشــهداء...كل يــوم في انتظــار نهايــة المباريــات العبثيــة التــي تجــرى في 

ــؤلاء؟! ــن ه ــر م ــاذا تنتظ ــدان فم ــر في مي اكث

ــئ  ــدة الشــاعر المتنب ــة بقصي ــات مــع المفارق ــم ببعــض ابي ــى اخت لعلن

ــهورة المش

عيد بأية حال عدت يا عيد

بما مضى ام لأمر فيك تجديد

نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفنى العناقيد

جود الرجال من الأيدى وجودهم

من اللسان فلا كانوا ولا الجود

ــام  ــول الإم ــلطة الا ق ــرسى الس ــبن في ك ــة المتشاكس ــفع في قضي ولا يش

ــال ــه ق ــه عن ــافعى رضى الل الش

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا

ولست بهياب لمن لا يهابنى

ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا

وأن تدن منى تدن منك مودتى
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وإن تناى عنى تلقنى عنك نائيا

*هكذا نحن!!* 

*فإلى أين نحن ذاهبون؟؟!*

الله يعلم وانتم لا تعلمون

*********

ــا  ــتنارة بهم ــن للاس ــن المذكورت ــى الوثيقت ــاع ع ــا الاط ــو مخلص ارج

ــف  ــان المختل ــلتها للج ــد أرس وق

كمــا أتمنــى أن يصلكــم تلخيــص د.احمــد ابراهيــم مــع الترجمــة العربية 

ــكورا لا مأمورا مش

ــب  ــن أح ــه م ــم أن ــو يعل ــة وه ــز عظم ــأخ العزي ــر ل ــكر والتقدي الش

النــاس إلى قلبــى منــذ زمــن طويــل وهــو يهدينــي عيوبــى حتــى لا ننهــى 

عــن شيء وناتــى بمثلــه أو نامــر بالــر وننــى أنفســنا وأؤكــد لــه أننــى اول 

أصحــاب الحاجــة لصــوت العقــل والضمــر عندمــا تــرددت في كتابــة مــا 

قلتــه وكنــت..

أرى تحت الرماد وميض نار

 ويوشك أن يكون له ضرام

وقــد حــدث هــذا مــن قبــل عندمــا بــدأ النقــاش حــول)أدب الاختــاف 

ــن  ــا م ــه تمام ــدى نفس ــروج د.مج ــى بخ ــذى إنته ــوار( وال ــة الح وثقاف

القــروب وقداثقلــت كفــى الضراعــات لكــى يعــود وكاد د.قــدورة أن يلحــق 

ــا مــن الظلمــات إلى النــور.. ــة التــي اخرجتن بــه لــولا العنايــة الإلهي
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وصدقونــى لعــد اعــدت قــراءة مقالتــى عــدة مــرات في مراجعــة للــذات 

ــدى  ــا ورد في رد مج ــت وكل م ــة التصوي ــي لديموقراطي ــدت احترام ووج

ــه شــخصيا.!!! ــه من ــت ب ــذي فوجئ ال

ــن  ــروب وكان م ــارج الق ــن خ ــه م ــل عن ــة لي أن ينق ــت هزيم .أليس

مؤسســيها؟ ؟ أليســت هزيمــة لي وينقــل عــن لســان د.انــس ابنعــوف وكان 

يومــا في قلــب القــروب عــن لســان د.عبــد اللــه عبــد الرحمــن الــذى تواصل 

ــا الفاتحــة عــى روح الخــاف.؟  ــل المؤتمــر الأخــر وقرأن مــع القــروب قب

ــا  ــا لا مدعي ــاق داعي ؟..أليــس هزيمــة لي ان أظــل قابضــا عــى جمــر الوف

ــاء  ــة الأطب ــوات لجمعي ــع الاص ــن نجم ــودة ونح ــف والم ــارف والتآل للتع

ــب النفــي المعتقــل  ــا الطبي ــب إطــاق سراح زميلن ــى تطل النفســانيين حت

ــه؟ ؟ ــرا ولا بندقي ــل حج ــم يحم وهول

 لقد أرسلت ردى إلى د.مجدى في الخاص قبل الدخول عليكم..

ــا  ــعيدة..لنقاش ودى بينن ــة س ــذه خاتم ــالتى ه ــون رس ــو أن تك وأرج

يتواصــل في الخــاص وأكثــر مــا أوصى بــه نفــى والآخرين..نحــن بــر لا 

ندعــى العصمــة وعلينــا إلا نتصيــد عــداوة الآخريــن بملقــاط الحاجــب..وكل 

ابــن آدم خطــاء وخــر الخطايــن التــواب 

ولنا عودة بإذن الله حول..

)صغار السن..كبار النفوس(

والله وراء القصد

********
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بطاقة تهنئة وكلمة اعجاب 

للأخوة والأبناء عبد الغنى ومحمد عمر وعيشه....

وابودوم ومكرم وأنس وود فرج الله .

وأعتذر للارتجال حتى لا يفوتني شرف المشاركة..

 اسعدتم قلبى بأعظم مفخره 

وشحذتم همم الصغار بما جرى 

فترسموا نفس الخطى فتسابقوا 

ليسجلوا النصر الكبير مؤزرا 

تلك الشهادة هي أغلى قلادة 

واعز تاج في الرؤؤس معبرا 

أهدى إليكم فرحة ابوية 

فإذا عجزت عن المنال..فمعذره 

*********

اعتــذر بشــدة عــن الخطــأ الــوارد في بيــت الشــعر للمتنبــئ في قصيدتــه 

التــي حفظتهــا من المدرســة الوســطى يمــدح فيهــا ســيف الدوله يســتهلها:

لكل إمرئ من دهره ما تعودا 
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وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 

ــى  ــة ولكنن ــات الحكم ــن ابي ــا م ــا فيه ــرة م ــراً لكث ــا كث ــهد به واستش

ــا  ــة صباح ــى الثالث ــهر حت ــدة الس ــر وش ــف النظ ــبب ضع ــس وبس ام

ــه: أخطــأت في ترتيــب البيــت العامــر بالحكمــة العــاصى في التعبــر وكتبت

ووضع الندى في )غير( موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف في موضع الندى.

ومــا كان ينبغــى لي ان افعــل ذلــك لان كلمــة )غــر( زائــدة وتكــر البيت 

ــة في  ــم الحكم ــد فه ــا وتفس ــى تمام ــس المعن ــروض وتعك ــة الع ــن ناحي م

البيــت

والصحيح الذى يوجب الاعتذار والتصحيح:

وضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضر

كوضع السيف في موضع الندى

ــح  ــه يصب ــر موضع ــاً في غ ــيئآ نافع ــت ش ــود )اذا وضع ــى المقص والمعن

ــة عــن المخــدرات ضــاراً( وهكــذا حــدث في التوعي

ــى  ــارئ العتب ــذار وللق ــب الاعت ــأ يوج ــن والخط ــة المؤم ــة ضال والحكم

ــرضى. ــى ي حت
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الفصل السابع

الطب النفسي.. تجربة حياة

كتب د.محمود بشرى

الإخوة والأخوات الكرام 

اولاً اعتــذر عــن الانقطاعــة الطويلــة لظــروف خاصــة وزحمــة الشــغل 

كمــان، بــس حبيــت اليــوم أشرككــم في بعــض الاخبــار المفرحــة، وســط كل 

هــذه الاحباطــات..

 MTI ــواب مــن الســودان في برنامــج ال تــم قبــول ٣ مــن الزميــات الن

ــدورة الجديــدة  لل

2022/23

وذلك بعد ان تعدوا مرحلة الاختيار الاولي 

 Short listing

ثم المعاينة الأخيرة 

 Interviews

والزميلات هن: 
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رنده صلاح 

سارة الادريسي 

دعاء جاد السيد 

ودي اول مرة طبعًا يقبل ٣ من السودانيين في دورة واحدة …

مبروك ليهن جميعًا …

طبعًا الدورة الجديدة تبدأ من شهر أغسطس الجايي 2022 

ــرا في  ــفيات إنجل ــب في مستش ــن التدري ــنتين م ــه س ــج مدت والبرنام

التخصــص الــذي يختارونــه …

وانشالله يكونوا قريبين مننا في بيرمنغهام …

أكيد حانكون كلنا سند ليهن…

وما بنديهن عوجة …

والتوفيق والنجاح للذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة …

المهم انهم مايقيفوا ابداً …

فما ضاع حق وراءه مطالب..

محمود بشري

*********

اللجنــة الســودانية للخــراء بالخــارج لدعــم مــروع إعــادة فتــح قســم 

الطــب النفــي في مستشــفي الخرطــوم 

 د. محمود بشري، بريطانيا

 د. نادر محمد عثمان مكي، السعودية
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 د. محمد حسن فرج الله - الامارات 

د. خالد الصادق محمد مالك 

د. عماد الدين حسن إسماعيل البيلي - بيريطانيا

د. عبد العظيم عبد الرحمن-الامارات

د. محمود يس - السعودية

 د. عثمان منصور - السعودية

د. ايمان عبد الحميد خير السيد

د. عاطف البشري مقبول – قطر

د. الرشيد أبوزيد - بريطانيا

د. هويدا عباس الياس-السعودية

د. كتور كمال على أحمد - مروى

د. فتحيه سعيد بدرى - الامارات

د. بروف الزين عباس عمارة - الامارات

د. سيف وراق

د. معز صديق - لإمارات

د. حسن علي خالد - السعودية

د. مها احمد الأمين - الامارات

د. ايمان محجوب بلة - السعودية

د خضر محمد عبدالرحيم - السعودية
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د. سارة مصطفى حاج عبدالباقي- السعودية

د. آلاء محجوب - الامارات

د. آن الزين عمارة - الإمارات

د. عبد العزيز عثمان - الامارات

د. اماني احمد عبد الحميد - الامارات.

د. ندي عمر محمد البشير- الامارات

*********

باقة ورد لأهل العطاء من اهل الوفاء*

لكــم التحيــة والتجلــة نرفــع القبعات يــا حــداة الجيــل الجديــد في الوطن 

الســعيد وليــس اســعد مــن أن أرى نخبــة ســودانية مميــزة تشــغل مقاعدنــا 

ــارات...  ــي في الإم ــب النف ــرات الط ــدارة مؤتم ــة في ص ــاغرة بالمجايل الش

التحيــة للدكتــور عبدالعظيــم والدكتــور مكــرم والدكتــور أنــس والدكتــور 

يــاسر والدكتــور محمــد حســن والدكتــور مــازن والبقيــة وهــم يحملــون 

رايــة الطــب النفــي في جمعيــة الإمــارات للطــب النفــي والتــي كنــا بعض 

مؤسســيها في الثمانينبــات وســلمنا الرايــة لخــر ســلف الدكتــورة ســامية 

ــد  ــفى راش ــي مستش ــب النف ــارية الط ــر واستش ــة المؤتم ــورى رئيس الخ

ــم  ــا التكري ــاء وابادله ــل العط ــاء لأه ــهادة الوف ــى بش ــد اكرمتن ــى وق بدب

باهــداء هــذه الصفــوة مــن علمــاء الســودان واقــول:

اذا انت أكرمت الكريم ملكته وإن آنت أكرمت اللئيم تمردا 

وقــد بعثــت لهــا هــذه الرســالة والدكتــورة نــدى الشــحى عضــو اللجنــه 

التنظيميــة وبقيــة العقــد الفريــد كتابــة واتمنــى ان تبلغوهــا شــفاهة أننــى 
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ارد لهــا الجميــل باســمكم بباقــة ورد مــن البعــد يحملهــا عقدكــم النضيــد

 من السودان الجديد

مع التمنيات بالنجاح للمؤتمر

*********

صبــاح الخــر يــا دكتــورة نــدى هذه رســالة تهنئــة إليكــم ودعــاء بنجاح 

ــودانيين  ــانيين الس ــاء النفس ــن الأطب ــة م ــه نخب ــارك في ــذى يش ــر ال المؤتم

ــت  ــد تح ــد التقاع ــا بع ــغلون مقاعدن ــم يش ــارات وه ــودان والإم ــن الس م

لــواء جمعيتكــم الموقــرة والرئيســة الواعــدة الدكتــورة ســامية الخــورى مــع 

تحياتــى للجميــع

*********

معوقات الطب النفسي عامة

*الجهل والفقر والمرض

*أثر الثقافة المحلية في تشكيل العلاقة مع الطبيب النفسي

ــى  ــره ع ــات وتأث ــي في الجامع ــب النف ــس الط ــج تدري ــدام منه *انع

ــي ــب النف ــة بالط ــاء الثق ــرى في بن ــات الأخ ــوز التخصص رم

*ضعف وسؤ إدارة العلاقة بين الطبيب والمعالجين التقليديين

*التنافس الضار وغير المهني مع التخصصات المساندة

ــه  ــي في وزارة الصح ــب النف ــة للط ــة قوي ــود إدارة مركزي ــدم وج *ع

ــة ــات القومي ــم السياس ــة ترس الاتحادي
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*تدخل بعض الوزارات الحكومية النافذة في شؤون الطب النفسي

ــاء  ــود الأطب ــتيت جه ــم في تش ــياسى القائ ــع الس ــتقطاب الوض *اس

النفســيين أنفســهم في خلافــات ضــد أخــاق المهنــة وعــدم جديتــه في وضــع 

ــية ــة النفس ــون للصح قان

ــة  ــية ومحارب ــة النفس ــة بالصح ــى في التوعي ــام الحكوم ــف الإع *ضع

ــة الوصم

*********

هــذه وجهــة نظــر ليســت صحيحــة فقــط وإنمــا لا بديــل لهــا خاصــة 

في تاهيــل مــرضى الإدمــان

لقــد اثبتــت التجــارب العلميــة والعمليــة عــى الاقــل في العالــم العربــي 

والخليــج ان اول خطــوة في فشــل عــاج الإدمــان هــو بنــاء مراكــز او فنــادق 

ــة يكــون الإدمــان احــد وحــدات  ــة متكامل خــارج مؤسســة نفســية صحي

outreach service العــاج المجتمعــى بالداخــل او

كل المراكــز التــي بنيــت خصيصــاً لعــاج مــرضى الإدمــان تــم التخــى 

ــول  ــار لدخ ــة ع ــان ووصم ــج الإدم ــز تروي ــت مراك ــا أصبح ــا لأنه عنه

الراغبــن التقــدم طواعيــة للعــاج وتــم تغييرهــا بعــد أن أصبحــت مراكــز 

ربحيــة تجاريــة خاصــة في غيــاب )قانــون الصحــة النفســية( الــذى ينظــم 

الهيــكل الوظيفــى للخدمــات الصحيــة النفســية ويحــدد اللوائــح التنظيميــة 

التــي تضــم كل الســلطات المعنيــة بمشــكلة المخــدرات.

إن انتشــار المخــدرات يــزداد طرديــاً بمعــدل انتشــار هــذه المراكــز التــي 

تلخــص قضيــة الطــب النفــي كلــه في تعاطــى المخــدرات والــذى تحــول 
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مــن ظاهــرة إلى مشــكلة وأصبــح الطــب النفــي وظيفــة مــن لا وظيفــة لــه

والهــام والصحيــح الــذى يســتوجب التوضيــح ان انشــاء مراكــز لعــاج 

الإدمــان في غيــاب بنيــة اساســية للطــب النفــي هــو فشــل مؤكــد للتجربــة 

وإهمــال غــر مــرر للمــرضى النفســيين جميعــأ

والله اعلم

*********

ــور  ــات والدكت ــرح التعريف ــل في ط ــور الني ــر للدكت ــة والتقدي التحي

ــات  ــه )جلس ــق علي ــا نطل ــا كن ــاج بم ــة الع ــز في شرح فعالي عبدالعزي

التنبيــه الكهربائــي( وكان مصحوبــاً بتوضيحــات لأهــل المريــض لا تقــدح في 

مصداقيتنــا ولا توصــم مهنتنــا بالأفــكار الخاطئــة المنقولــة والمجهولــة وقــد 

ــام ــل أي ــروب قب ــي في الق ــب النف ــة الط ــدارة مجل ــه في اص ذكرت

ولن أنسى في التسعينيات ان مريضاً كان يعانى من

chronic depression with recurrent relapse and poor compliance 

وقــد جــرب كل العقاقــر المتوفــرة مــع صعوبــة الالتــزام بتناولهــا وهــو 

مهنــدس يشــغل وظيفــة مرموقــة وزوجتــه مديــرة مدرســة مثقفــة وأصبح 

ــي  ــه كهربائ ــات تنبي ــى جلس ــا ضرورة تعاط ــا له ــاً وشرحن ــع مؤرق الوض

وطبعــاً انتفضــت مــن الهلــع ووضحنــا لهــا ســامة وسرعــة الشــفاء بــإذن 

اللــه ويمكنهــا رؤيــة كيــف يتــم العــاج ويمكنهــا أن تقنــع زوجهــا باخــذ 

بضعــة )حقــن( دون ذكــر التفاصيــل ويمكنهــا ان تحــر لــرى شــخصياً 

عــدم وجــود تشــنجات وشــخير الــرع عــن طريــق أجهــزة ترصــد رســم 

القلــب وتخطيــط العضــات وبعدهــا تأخــذه إلى البيــت وتعــود يــوم بعــد 
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ــزه  ــات ووافقــت لأن مرك ــت جلس ــاث إلى س ــد ث ــن بع ــدأ التحس ــوم ويب ي

الأسرى والاجتماعــى تأثــر لدرجــة لــم يعــد المســكوت عنــه. بــدأ المريــض 

ــن  ــاءة م ــتوى الكف ــى مس ــاج في أع ــع كان الع ــن وبالطب ــورس الحق ك

ناحيــة الجهــاز والتخديــر والــكادر المــدرب وعــى راســه طبيــب استشــاري 

معــروف متخصــص مــا زال يحتــل وظيفــة مرموقــة في المؤسســات الصحية 

ــا  ــح عندم ــى أصب ــض حت ــذا المري ــه ه ــل الل ــافى بفض ــد تع ــة.. وق الخاص

يحــس بأعــراض انتكاســة يطلــب مــن زوجتــه ان تتصــل بالطبيــب لأخــذ 

)الحقنــة( ويأتــي ويأخــذ جلســة تنبيــه ويعــود في نهايــة اليــوم إلى منزلــه 

Maintenance ECT ــبه ــت أش واصبح

أذكــر هــذا عــى ســبيل المثــال لا الحــر لكــى أؤكــد أنــه بعــد اســتيفاء 

ــا  ــى أكثره ــاج يبق ــذا الع ــتعمال ه ــواردة في اس ــم ال ــات التقيي كل متطلب
ً ــا ــا عملي ــورة وافضله ــا خط ــة واقله فعالي

.Modified ECT ثم تطور إلى Straight ECT وكيف أنه بدأ

حتــى بقــى الشــماعة الوحيــدة الناجحــة لتعليــق وصمــة العــاج النفسي 

عليــه ثــم تحــور الآن إلى TMS ووو يســتمر ابتــكار الأســماء البديلــة لابعــاد 

ــول  ــز لقب ــي المحف ــب ه ــا الطبي ــى كاريزم ــاء... وتبق ــة الكهرب ــبح كلم ش

ــرار  ــوى في ق ــر الأق ــون التاث ــن يملك ــض والذي ــاع ذوى المري ــاج باقن الع

المريــض المغلــوب عــى أمــره

وحتــى أكــون اكثــر مصداقيــة في فعاليــة هــذا العــاج بعــد أكثــر مــن نصــف 

قــرن مــن الممارســة العلميــة والعمليــة اذا قــدر لي ان اصــاب باكتئاب الشــيخوخة 

فــا تمطرونــى بالحبــوب ومضــادات المضــادات بــل ســاعدوني بتعاطــى التنبيــه 

الكهربائــى.. ولــكل أجــل كتــاب واللــه الشــافى وهــو المســتعان
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*********

ــه  ــا يحفظ ــح فيم ــام والصحي ــد، واله ــا د. ولي ــك ي ــه في ــارك الل ب

ــتينيات كان  ــى في الس ــودان... في زمان ــي في الس ــب النف ــن الط ــخ ع التاري

ــا  ــدن في بريطاني ــة لن ــية في جامع ــات النفس ــد الدراس ــون إلى معه المبعوث

ــاروق  ــور ف ــح والدكت ــي صال ــور محمدع ــى الدكت ــاث الزمن ــب الابتع بترتي

ــه  ــق هيب ــن توفي ــور حس ــالم والدكت ــظ س ــور حاف ــم الدكت ــل وبعده فض

والدكتــور أبوالقاســم ســعد وبعدهــم الدكتــور عبدالــرزاق الفكــى 

والدكتــور أحمــد طــه وبعدهــم الدكتــور عــى مصطفــى بــال والدكتــور 

ــر  ــروف عم ــم ال ــاره وبعده ــاس عم ــن عب ــور الزي ــب زروق والدكت الطي

ــه  الرفاعــى والــروف حســن بابكــر والــروف أســامة محجــوب رحــم الل

ــب  ــوم الط ــم لدبل ــم ابتعاثه ــؤلاء ت ــاء. كل ه ــر الأحي ــال في عم ــى وأط الموت

النفــي DPM ويعــادل اكاديميــا وزمنيــا مــدة ثــاث ســنوات مــع زمالــة 

 Queen ــوياً في ــاب Neuroloy س ــب الأعص ــون ط ــن ويدرس ــب الباط الط

Square institute of neurology تابــع جامعــة لنــدن وتعطــى الشــهادة 

Conjoined Board of Physicians & Surgeons .مــن نفــس البــورد 

وفي عــام 1971 أنشــأت الكليــة الملكيــة للطــب النفــي MRCpsych وتــم 

التصنيــف التــالى

1(كل مــن حصــل عــى الدبلــوم قبــل خمــس ســنوات او اكثــر او حصــل 

Foundation Member� �ـى �ـه يعط �ـع عمل �ـي في موق �ـة أخصائ لـى وظيف  ع

 Part وكل مــن حصــل عــى الدبلــوم وكان أقــل مــن ذلــك يعفــى مــن ship

ــن  ــن م ــس الجزئ ــكل يجل ــك ال ــد ذل ــا بع ــط Part 2 وم ــس فق 1ويجل

ــس  ــن جل ــح أول م ــى صال ــد ع ــق محم ــور الصدي ــان وكان الدكت الامتح

للجــزء الثانــي مــن الســودانيين وحصــل عــى زمالــة الكليــة للطــب النفــي 
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 Isle of ــرة ــه في عمــره يعيــش ويعمــل في جزي وهــو كان ومــازال أمــد الل

Wight في بريطانيــا متقاعــدا حتــى اليــوم وكان الدكتــور الصديــق الراحــل 

عــى مصطفــى بــال اول مــن جلــس الجزئــن وحصــل عــى الزمالــة بعــد 

ــب زروق  ــور الطي ــخصى والدكت ــل ش ــح وقب ــى صال ــد ع ــور محم الدكت

حســب الترتيــب المذكــور.. وللذيــن لا يعرفــون Isle of Wight في بريطانيــا 

 Sir Prof Michael ــون ــاً يعرف ــال قطع ــي للأطف ــب النف ــون الط  ويحب

 )Rutter. (Father of child psychiatry 

بعنــوان الصغــرة  الجزيــرة  هــذه  في  الشــهيرة   ودراســته 

Twenty Five years of child Psychiatric Epidemiology 

ــارك في  ــال وب ــى ب ــى مصطف ــروف ع ــل ال ــق الراح ــه الصدي ــم الل رح

ــات( ــا م ــد م ــتينيات )والوِلِ ــن الس ــة م ــه الحبيب ــه وأسرت ذريت

***********
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عقدة برج الحمام

ــل  ــا عام ــرة ومعن ــى الصغ ــكن واسرت ــت اس ــبعينيات كن ــة الس في بداي

يســاعدنا في إدارة البيــت في حــى الصافيــة الخرطــوم بحــرى وكنــت مولعــاً 

ــه في أعــى ســور الحــوش مــع  ــه برجــاً وضعت ــام فوفــرت ل ــة الحم بتربي

ــت مســتلقياً عــى  ــه وفى إحــدى الامســيات كن ــدى للوصــول الي ســلم حدي

ــاً  ــمع ضجيج ــي اس ــإذا ب ــه ف ــب تحركات ــوش اراق ــط الح ــر في وس سري

ــاول  ــاً يح ــاً متوحش ــد قط ــلم لاج ــدت بالس ــرج فصع ــع في ال ــة هل وحال

ــاب الخلفــى  ــه مــن فتحــة الب الدخــول إلي

فنزلــت ابحــث عــن خيــط او قطعــة ســلك أســد بــه الفتحــه ولمــا كنــت 

في ســباق مــع الزمــن والقــط المفــرس انتبــذ مكانــاً قصيــاً يراقــب الموقــف 

ــل  ــدت العام ــث وج ــت حي ــن البي ــدكان في رك ــارع إلى ال ــت إلى الش خرج

ــرى  ــي ل ــق ب ــه فلح ــدث الي ــم اتح ــدكان ول ــام ال ــه ام ــس أصحاب يؤآن

مــا يحــدث وبعــد أن فرغــت مــن تأمــن الثغــرة في حــرب بــرج الحمــام 

ــام  ــرج الحم ــح ب ــت بتصل ــت إن ــور إذا كن ــا دكت ــتنكراً )ي ــالنى ومس س

النــاس المســاكين يعيشــوا كيــف؟( اســتفزنى الســؤال ولــم اعــرف الجــواب 

ــادة ــت إلى العي ــت وخرج ــت الصم والتزم

ــا  ــص في بريطاني ــا للتخص ــام ابتعاثن ــة الع ــم في نهاي ــه أن يت ــدر الل ق

ــا  ــت فيه ــرة عاني ــى في الهج ــت أول تجربت ــت وكان ــى وذهب ــت اسرت وحمل
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ــوان  ــا( في دي ــودع لندن ــك إذ ت ــدة )ودع هموم ــه في قصي ــت وكتبت ماعاني

قصائــد مــن بريطانيــا في الموقــع الإلكترونــي الخــاص.... وانتهــت المعانــاة 

بحمــد اللــه بحصــولى على ســكن في مستشــفى كبــر خــارج لنــدن.. وفى إحد 

العطــات شــاهدت جــارى وكان كبــر ادارى المستشــفى خلــف بيتــه مرتدياً 

شــورت ويحمــل ماكينــة تنظيــف وترتيــب الحديقــه وذهبــت اليــه للتحيــة 

فقــال لي )لمــاذا لا تقــوم بــراء ماكينــة وتنظيــم حديقتــك فهــو عمــل ممتع 

للغايــة فاســقط في يــدى فقلــت لــه أننــى لا اعــرف فــن البســتنه؟! فقــال 

ــة  ــك اللحظ ــى تل ــت حت ــاعدك وكن ــوف اس ــة وس ــاج إلى معرف لي )لا يحت

مســكوناً في ذهنــى بعقــدة بــرج الحمــام فشــكرته وانســحبت مــن النقــاش 

بطريقــة دبلوماســية ودخلــت للبيــت احكــى )لأم نــادر( القصــة فقالــت لي 

مؤكــدة عــى هواجــى )واللــه تعمــل دى ويشــوفك ســوداني بكــره تطلع في 

الجرايــد في الخرطــوم( وزادنــى هــذا غوصــاً في وحــل عقــدة بــرج الحمــام 

ــفى  ــر المستش ــة مدي ــدت زوج ــفى ووج ــت إلى المستش ــاح ذهب وفى الصب

تمســك بكلبهــا وتتبــادل أطــراف الحديــث مــع )عامــل البدالــة( في اريحيــة 

وتواضــع جــم وعندمــا جئــت قريبــآ حيانــى العامــل واســتوقفنى ليــرح 

ــاء  ــة كهرب ــرى توصيل ــازن ASDA واش ــب الى مخ ــن أن اذه ــف يمك لي كي

مــن جنــاح

DO IT YOURSELF

بديــل أن يقــوم هــو بالتركيــب كمــا طلبــت منــه وهــو لا يمانــع ولكنــه 

مشــفق عــى حيــث يكلفنــى هــذا العمــل نصــف ثمــن المعــدات كلهــا والتي 

تكــون أفضــل اســتثمار لي للمســتقبل فســاورنى هاجــس عقدة بــرج الحمام 

خاصــة وأن زوجــة المديــر كانــت تســتمع إلى المحادثــة ممــا زاد مــن غلــواء 

عقدتــى ولكننــى تفاجــأت عندمــا قالــت لي )هــل انــت جــاد يــا د. عمــارة 
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في اســتئجار أحدهــم للقيــام بهــذه المهمــة نيابــة عنــك..؟! لمــاذا تســتأجر 

أحــداً ليقــوم بعمــل تســتطيع انــت القيــام بــه؟ هــذا ســوف يكلفــك كثــراً 

ــل  ــة مــا قي ــا.. ورغــم قناعتــى بصحــة وعقلاني عندمــا تعيــش في بريطاني

ــب  ــع يغل ــس )والطب ــاه المعاك ــى في الاتج ــي كان يدفعن ــيئاً بداخ الا ان ش

التطبــع( والحــق يقــال كلمــا تحســن وضعــي وزاد راتبــى تحركــت عقــدة 

بــرج الحمــام كمــا قــال الشــاعر المتنبــئ:

أعيذها نظرات منك ثاقبة

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

فمــا زلــت منتفخــاً متورمــاً لــم اتعلــم كثــرا مــن حفنــة القيــم الجميلــة 

التــي تعلمتهــا لاننــى أول مــا عــدت مــن البعثــة إلى الوطــن دعانــى احــد 

ــة الأرض  ــع قطع ــوف يبي ــه س ــال لي ان ــاً وق ــه فرح ــارب إلى زواج ابنت الأق

التــي اشــراها حتــى يكمــل فرحــة ابنتــه وعندمــا قلــت لــه )يــا اخــى لا 

يكلــف اللــه نفســا إلا وســعها( قــال لي )واللــه لــو بالديــن نســوى الزيــن.. 

بكــره النــاس يقولــوا عنــا شــنو؟ قلــت لــه )مــن راقــب النــاس مــات همــا( 

قــال لي )أخــر نمــوت بالنصيحــة ولا نمــوت بالفضيحــة(

فسالت نفسى هل سعيت لغربتى 

ام أن قدرى كان بالمرصاد؟ 

والآن بعد العودة إلى الجذور في الوطن كيف اعيش؟!

 هــل اســتصحب معــى مــا تعلمتــه في البعثــة مــن بعــض تلــك القيــم 

الجميلــة ام استمســك بمــا وجدنــا أبآءنــا عليــه في الوطــن رغــم علمهــم أن 

العمــل عبــادة حتــى إشــعار آخــر؟! 
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ــن(  ــوينا الزي ــن ولا س ــا الدي ــا )لا دفعن ــا زلن ــا وم ــول عن ــع يق والواق

ــن؟!!  ــتنقع الحزي ــذا المس ــا إلى ه ــى وصلن حت

وفى أنفسكم أفلا تبصرون

ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

والله يعلم وانتم لا تعلمون

***********

لجنة اطباء السودان ام نقابة اطباء السودان 

هم ضحايا تقسيم المقسم وتفتيت المفتت

وفيم هم مختلفون؟

عجبى.. اذا كان هذا حال الصفوة من )الأطباء( فما بالك بالآخرين؟ ومثلما 

 تكهونون يولى عليكم.. قال شاعر مؤتمر الخريجين السودانى الشاعر على نور

 الكل يحتل في السودان غير مكانه

 فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه

 ولسان حال الجميع اليوم يقول:

 *الشارع يقود الثورة والنخبة تنهش في عظم الثورة*

 قال الشاعر أبو تمام 

 ليس الغبي بسيد في قومه

 لكن سيد قومه المتغابى 

 قد ذل شيطان النفاق واخفتت بيض السيوف زئير أسد الغاب 

ولك الله يا وطنى
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الفصل الثامن

قانون الصحة النفسية

ــه في  ــرات حيات ــوأ ف ــش أس ــه يعي ــي كل ــب النف ــأن الط ــم ب ــدي ه عن

الســودان في غيــاب قانــون الصحــة النفســية.. والطبيــب النفــي تضــاءل 

ــن  ــة بسياســة فــرق تســد ب ــرار نتيجــة موقــف الدول دوره في إتخــاذ الق

الزمــاء وتهميــش دور وزارة الصحة وتشــجيع وبــاء الدجالين والمتشــعوذين 

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــي بالوصم ــب النف ــد الط ــة ض ــة الكراهي ــع راي ورف

ــن يتعــافى الطــب النفــي الا بصــدور  ــل الجمعــى ول ســيطرت عــى العق

القانــون 

ومــا لا يــدرك جلــه لا يــرك كلــه وقــد اقترحــت عــى الصديــق الحبيب د. 

عظمــة تنظيــم لقــاء أتحمــل فيــه الحديــث عــن المســكوت عنــه يشــاركنى 

في نــدوة مفتوحــة زمــاء يتــم اختيارهــم مــن الداخــل والخــارج بعنــوان

:The Mental Health Act in Sudan

?Panacea OR Myth

يسعدنى أن أسمع رايكم ولك الود الذى تعلمه

***********
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التحيــة والتقديــر لــك يــا دكتــور محمــد بكــرى وتشــهد انــت والجميــع 

أن شــهادتي فيــك مجروحــة فقــد كتبتهــا في هــذا القــروب ســابقاً.. الصــدق 

والأمانــة والتبليــغ والفطانــة 

ــذا  ــد وردت في ه ــهودة وق ــية مش ــة النفس ــون الصح ــهادتى في قان وش

ــه  ــإذن الل ــيف ب ــن الأرش ــا م ــاعيد نشره ــذ 2015 وس ــروب من الق

وقــد جــاءت في رســالتك هــذه )إن قانــون الصحــة النفســية لعــام 2018 

ــة  ــات القانوني ــتوفى كل المتطلب ــه اس ــا لان ــيئنا ام أبين ــول ش ــارى المفع س

ــر  ــن بابك ــروف حس ــى ب ــى ودفعت ــى وصديق ــاف زمي ــه( وأض لسريان

ــه إلا  ــة في قلب ــل أمني ــذى لا يحم ــرض ال ــل المنق ــا الجي ــن بقاي ــا م وكلان

حســن الخاتمــه وقــال )إن القانــون تمــت إجازتــه ويبقــى سريانــه ففيــم 

التصويــت وكثــرة الــكلام وطــول الأرقــام؟( واتفــق معــه وازيــد عليــه اننــا 

ــه لا  ــدرك )كل ــه وحــده ومــا لا ي ــا عــن الكمــال... والكمــال لل نبحــث عبث

ــون؟!  ــن مختلف ــم نح ــة ففي ــدة الفقهي ــت القاع ــه( وإذا صح ــرك جل ي

وفى الاعــادة إفــادة في قــراءة رســالتك مــرة أخــرى لمــن أراد أن يســتبين 

النصــح. 

والله عليم بذات الصدور

الزملاء الكرام في اللجان المختلفة 

تلاحظون أن وثيقة هيئة الصحة العالمية

 Mental Health Care Law: Ten Basic principles
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ووثيقة الدول الأفريقية غانا وزامبيا وأوغندا 

Developing and Adopting Mental health Laws in Africa:les�

..sons from Ghana. Zambia and Uganda

هــذه الوثائــق 1( متصلــة ومنفصلة...متصلــة في المضمــون م منفصلــة في 

لشكل ا

)2( هي مكملة لبعضها البعض وليست متناقضة

 Complementary and not mutually exclusive

 والشــكر للدكتــور أحمــد إبراهيــم في تلخيــص النقــاط العــر في مشروع 

تكويــن القانــون حســب توصيــة هيئــة الصحــة العالميــة ونرجــوه الترجمــة 

بية  لعر ا

ــان  ــل كل اللج ــل في عم ــي الأص ــة ه ــة المترجم ــون الوثيق ــو أن تك ونرج

وتــوزع عليهــا 

ــي وردت في  ــون ( والت ــل القان ــية لعم ــات الأساس ــم) المعوق وان تترج

ــا  ــب عليه ــة التغل ــتواجهنا وكيفي ــي س ــى الت ــة وه ــة الأفريقي الوثيق

 Key Obstacles and how they can be overcome 

ــودانى  ــون الس ــة القان ــع وثيق ــيتين نض ــن الاساس ــن النقطت ــن هات م

ــا  ــب تصوره ــة وتكت ــة متخصص ــام كل لجن ــالي أم الح

)علمــا( بــأن الوضــع الحــالي للنقــاش هــو البديــل المتوفــر وليــس الأمثل 

ــة اى موضوع  لمناقش
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ــات ذات  ــن الجه ــن م ــى آخري ــاء ع ــنا اوصي ــا شركاء ولس ــم(ا بأنن )عل

ــة في  ــة مماثل ــا تجرب ــة ولن ــدول الأفريقي ــات ال ــا ورد في توصي ــة كم الصل

ــارات  الام

واخــرا لا يتــم الاتفــاق عــى الصيغــة النهائيــة إلا مــن خــال اجتمــاع 

ــاء النفســانيين(  مشــرك أو ورشــة عمــل أو مؤتمــر لتصــور )رؤيــة الأطب

وهــذه ســوف تتكامــل مــع) رؤى (الجهــات الأخــرى لتذهــب إلى الصياغة 

القانونيــة بالشــكل النهائــي ثــم تقــدم إلى الســلطات العليــا للاجازة 

ــد أن  ــم لا ب ــم تت ــالي أو ل ــون الح ــازة القان ــت اج ــا إذا تم ــا( بأنن )علم

تكــون هنــاك لنــا صيغــة متفــق عليهــا أن لــم تدخــل في القانــون الحــالي 

ــه  ــإذن الل ــادم ب ــل الق ــد الجاهــز للتعدي فهــى الرصي

)علمــا( بــان هنــاك لوائــح تنفيذيــة داخليــة تصــدر مــن وزارة الصحــة 

بتوصيــة مــن لجنــة الصحــة النفســية المركزيــة بقــرار وزارى برقــم إدارى 

في شــأن تشــكيل وتعديــل اللجــان والصلاحيــات والأســماء 

أرجــو أن اســتنير برأيكــم في هــذه الخطــة للعمــل المشــرك كمــا ورد في 

الوثائــق المذكــورة وتجربتنــا في هــذا الســياق .

ــل ان  ــد الفح ــور محم ــل والدكت ــور الني ــع الدكت ــدء م ــى ب ــودا ع وع

الســبب الرئيــى هــو غيــاب )قانــون الصحــة النفســية( الــذى يجمــع كل 

ــة بالصحــة النفســية ويضــع وزارة  الجهــات المعنيــة والأطــراف ذات الصل

ــة  الصحــة في المــكان المناســب للتخطيــط الاســراتيجي بالتعــاون مــع بقي

ــراف الأط

وتبــدأ وزارة الصحــة في هيكلــة الهــرم الادارى في وجــود كبــر استشــاري 
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الطــب النفــي في الــوزارة شــان الــوزارات الأخــرى مع مجلســه الاستشــاري 

مــن التخصصــات المســانده كمــا يكــون عضــوا في هــذا المجلــس استشــاريو 

اقســام الطــب النفــي في المديريات الســبع )ســابقا(

ــة  ــكل الادارى في وزارة الصح ــذا الهي ــود ه ــون ووج ــود القان وفى وج

يســتطيع المجلــس الاستشــاري للصحــة النفســية بمشــاورة وزيــر الصحــة 

واســتعمال اللوائــح التنظيميــة التــي يقررهــا القانــون وتعطــى صلاحيــات 

ــي  ــة الت ــروف الطارئ ــج الظ ــة( تعال ــرارات وزاري ــدر )ق ــر ان يص للوزي

ــارة  ــه استش ــق ل ــية ويح ــة النفس ــات الصح ــيير خدم ــا تس ــاج اليه يحت

ــة ــوزارة ذات الصل ال

ــون  ــازة قان ــاج إلى اج ــدث ويحت ــا كان يح ــديد م ــار ش ــذا باختص ه

ــع ــه في ارض الواق ــية لتنزيل ــة النفس الصح

وبــدون ذلــك يظــل هــذا التخبــط العشــوائي في توزيــع الخدمــات ويظــل 

النجــاح لــه ألــف اب امــا الفشــل فهــو لقيــط وتظــل الخدمــات الصحيــة 

تعيــش داخــل هــذه الــدار تنتظــر المتطوعــن للتبنــى مــن الاخيــار والاشرار 

والعاقبــة للمتقــن

***********

رحــم اللــه إمرئ عــرف قــدر نفســهيا اختنــا العزيــزة الدكتــورة فتحية.. 

هــذا ليــس تقريــراً صحفيــاً وإنمــا وثيقــة إدانــة صريحــة للطــب النفــي 

عامــة لا تعتــب فيــه عــى القــاضى المتواطــئ ولا القانــون المعيــب ولا الإعــام 

الجاهــل بتعريــف المســئولية الجنائيــة في الطــب النفــي ومصادرهــا مــع 

ــذا  ــذ ه ــات تنفي ــية وآلي ــة النفس ــون الصح ــة وقان ــاب وزارة الصح غي

ــر  ــت تكث ــام المتفل ــود الإع ــانيين في وج ــاء النفس ــاب الأطب ــون وفى غي القان



176

مثــل هــذه الدعــاوى والاتهامــات غــر المســؤولة

كمــا قــال الدكتــور عبــد الغنــى لا يوجــد في العالــم قانــون للطــب النفسي 

ــن  ــد م ــكاب المزي ــه لارت ــق سراح ــل ويطل ــة قت ــن جريم ــا م ــرئ مريض ي

الجرائــم بصــك الــراءة الــذى يحملــه ســاحاً يهــدد بــه المجتمــع... هــذه 

ــاء  ــة القض ــر وذم ــة التقري ــن في مصداقي ــط( تطع ــا فق ــة وحده )النقط

ــي  ــب النف ــل أن رأى الط ــذى يجه ــاء ال ــاد القض ــون وفس ــاب القان وغي

ــاً  ــاضى واعي ــه اذا كان الق ــذ ب ــذ او لا يوخ ــد يؤخ ــر( ق ــرد )رأى خب مج

ــاً. ــره يقظ وضم

و الآن الجهــة المعنيــة بالــرد ليســت مستشــفى بعــر ولا التجانــي الماحي 

ــاء النفســانيين في  ــذى يعنــى بــكل الأطب بــل هــي اعــام وزارة الصحــة ال

الســودان ويحكــم الجهــات المعنيــة بالصحــة النفســية في الوزارة والــوزارات 

الأخــرى ذات الصلــة بالموضــوع وهــذا فــرض عــن ولا ينبئــك مثــل خبــر

أمــا فــرض الكفايــة يشــمل جميــع الأطبــاء النفســانيين في الدفــاع عــن 

شرف المهنــة شــفاهة وكتابــة في كل الوســائل المتاحــه وهــذا أضعــف الإيمان

صدقــت يــا دكتــورة عبلــة وأنــا اتفــق تمامــاً مــع دكتــور عبــد الغنــى 

قلبــاً وقالبــاً في كل مــا ذكــره وهــو رأى خبــر ولكــن مثــل هــذه الفرقعــات 

ــى في  ــد الغن ــور عب ــو نــر مقــال الدكت ــة لا تأتــى مــن فــراغ ول الصحفي

ــف  ــدد ال ــدة تس ــات المرت ــزاً للهجم ــا جاه ــاك فريق ــى ان هن ــف ثق الصح

هــدف في مرمــى الطــب النفــي

والهــام والصحيــح فيمــا يســتوجب التوضيــح ان التقريــر هــذا لا يقــدح 

فقــط في مصداقيــة الطــب النفــي ولكــن يطعــن في كفــاءة الــوزارة وهــى 

تتلقــى ضربــات موجعــة مــن مسلســل )بــراءة الجنــون( هــذا الــذى عرض 
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اكثــر مــن مــره دون أن تحــرك ســاكناً حتــى تطــاول الحابــل والنابــل عــى 

شرف مهنــة هــي مــن صميــم اختصاصاتهــا في ترتيــب الخدمــات الصحيــة 

بصــورة تمكنهــا مــن حفــظ الحقــوق وأداء الواجبــات كمــا هــو مقــرر في 

صلاحياتهــا

***********

ــرف  ــر وط ــياق الآخ ــيف وفى الس ــا س ــورة لين ــا دكت ــة ي ــك التحي ل

المعادلــة في الحكــم!!! وقــد اوضحنــا ان القانــون الجنائــي يعطــى القــاضى 

حــق التعامــل مــع رأى الطــب النفــي وهــو ليــس فــرداً واحــداً مهمــا كان 

مصــدره )كــراى خبــر( ياخــذ بــه أو لا يأخــذ ويطلــب تشــكيل لجنــة طبية 

أخــرى لكتابــة التقريــر... فــإذا اخــذ بــراى الطبيــب في الــراءة فمــن أيــن 

اســتمد صلاحيتــه في إطــاق سراحــه ليجلــس أمــام بيتــه يتعاطــى الشيشــة 

وضــد قانــون الطــب النفــي الــذى يقــول لا بــد مــن إيداعــه في دار علاجيــة 

ــاوزات  ــذه التج ــن كل ه ــا ع ــفاؤه.. واذا تغاضين ــم ش ــى يت ــاج حت للع

ــة ان تكتــب... )بــراءة  وسلســلة أخطــاء المحاكمــة هــل تســتطيع الصحفي

الجنــون(... )ذبــح( العدالــة )بســكين( القضــاة..؟!

أتصــور بعــد صــدور الصحيفــة مبــاشرة يتــم اصــدار قــرار مــن النائب 

ــات  ــرج وقف ــى تخ ــت حت ــام في البي ــد لا تن ــه وق ــال الصحفي ــام باعتق الع

احتجاجيــة هــادرة مــن نقابــة الصحفيــن لاطــاق سراحها...حتــى تقديمها 

ــي  ــن ه ــه م ــم اعتقال ــى وت ــب نف ــال طبي ــب المق ــن لوكت ــة ولك للمحاكم

الجهــة المطلبيــة التــي ســوف تبطــل قــرار النائــب العــام وتنظــم الوقفــة 

الاحتجاجيــة وتطلــق سراحــه...

كان الله في عون الطب النفسي في السودان ؟!
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جــزا اللــه الدكتــور صــاح هــارون كل خــر فقــد اوجــز واعحــز ومــا 

ينبئــك مثــل خبــر ولكــن اهــم مــا في رســالته ان ننظــر في أنفســنا وحالنــا 

ــدر  ــذا ق ــاج وه ــح الاعوج ــف نصل ــه وكي ــوج في ــا اع ــح م ــف نصل وكي

ــا  ــرون( ام ــا تب ــكم أف ــا )وفى أنفس ــه ام ــرى علي ــي المف ــب النف الطبي

ــوط  ــة المن ــاص وزارة الصح ــم اختص ــن صمي ــو م ــم فه ــدى للمحاك التص

بهــا حمايــة الأطبــاء العاملــن فيهــا ونحــن دورنــا محاربــة الجهــل ورفــع 

ــم.. معركــة وعــى ضــد الجهــل وليســت حــرب  ــح المفاهي الوعــى وتصحي

ــه المســتعان حقــوق ضــد الآخريــن والل

*********

هــذه رســالة مــن زميــل طبيــب نفــى تجــاوز الثمانين عامــاً مــن العمر 

ــة  ــي ومحب ــب النف ــة الط ــه ورفع ــاة الل ــى الا مرض ــه ولا ببتغ ــد الل بحم

الجميــع للجميــع مشــغوعة بقائمــة الأطبــاء الذيــن تداعــوا للنفــرة المهنيــة 

واللــه عــى مــا أقــول شــهيد*

سعادة الأخت الدكتورة آمال جبر الله
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دعونا لا نحرث في البحر

دستور البلاد المعطل والمؤقت منذ الاستقلال

والوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية المغضوب عليها

وقانون الصحة النفسية المعطل أصلاً منذ 2005

اقــول لكــم لقــد تواصلــت مــع الزميلــة الفاضلــة الدكتــورة آمــال جــر 

اللــه رئيســة المجلــس الاستشــاري.. ولــو صــح فهمــى فإنــه قــد تــم اجــازة 

ــارتى  ــل اش ــاركة ولع ــرة ألمش ــيع دائ ــراد توس ــن الم ــالي ولك ــون الح القان

ــة( ــن) الوضعي ــى القوان ــاع ع ــتحالة الإجم ــز إلى اس ــاه ترم ــن أع للقوان

مهمــا خلصــت النوايــا وهــذه طبيعــة البــر لأن العيــب دائمــآ لا يكــون في 

القانــون ولكــن في عــدم النفــاذ أو ســؤ التطبيــق أو غيــاب القانــون وهــذا 

مــا نعانــى منــه وأشــهد أننــى قــرأت القانــون واعلــم أنــه قــد شــبع مــن 

ــنوات  ــر س ــن ع ــر م ــال اكث ــة خ ــمكرة القانوني ــة والس ــورش العملي ال

ومــا لــم يتــم تنزيلــه عــى الواقــع ومــن خــال الممارســة يســتحيل الحكــم 

عــى صلاحيــة القانــون خاصــة وأن هنالــك لوائــح تنفيذيــة تصــدر بأمــر 

وزيــر الصحــة المختــص بإصــدار أوامــر إداريــة بنــاء عــى القانون لتســيير 

المقترحــات التــي مــأت القــروب في الاســبوع المــاضي ولــن تتحقــق بالقــدر 

المطلــوب في غيــاب القانــون كمــا أننــا حقيقــة في الوضــع الراهــن يكفينــا 

هــذا القانــون كاعــان رســمى لعــودة الطــب النفــي إلى موقعــه الطبيعــى 
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ــردى  ــل الف ــاف في العم ــقة الخ ــق ش ــة وتضيي ــن الطبي ــل المه في حق

والجماعــى في وجــود القانــون لأن مــا تقتضيــة المصلحــة الآن الحــد الأدنــى 

مــن الاتفــاق عــى قانــون يدفــع بالعمــل في حقــل الصحــة النفســية في كل 

 الاتجاهــات اكثــر مــن البحــث عــن قانــون) متكامــل( والكمــال للــه وحــده

ــى  ــد يعن ــة في اى بن ــذف او الإضاف ــون للح ــودة بالقان ــة للع إن اى محاول

ــابقة  ــة الس ــوات القانوني ــكل الخط ــرور ب ــر والم ــة الصف ــوع إلى نقط الرج

وقــد يتغــر كل طاقــم المشــاركين في الإنجــاز قبــل عــودة القانــون إلى هــذه 

ــة  ــت والوثيق ــاد المؤق ــتور الب ــوة في دس ــم أس ــرى ولك ــرةً أخ ــة م المرحل

ــة؟ ــة الانتقالي ــتورية في المرحل الدس

أتمنــى أن نتحــرر مــن العقــدة الموروثــة) إذا أردت أن تقتــل امــراً فكــون 

ــذ  ــاً( وأن ناخ ــه تعدي ــب في ــاً فاطل ــل قانون ــه وإذا أردت أن تعط ــه لجن ل

بالقاعــدة الفقهيــة )مــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه(

ولا تحرثوا في البحر

والله وراء القصد

الدكتور الزين عباس عماره استشاري الطب النفسي أبوظبي

*********
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الفصل التاسع

 النجاح في موقع العمل

ــعور او  ــق ش ــة خل ــى في البداي ــع يقت ــاح في أي موق ــل في النج الاص

collective consciousness جماعــى  وجــدان 

يخلــق روح التعــارف والتآلــف والمــودة وهــى شــعارى في العمــل وهــذه 

الــروح هــي التــي دائمــآ ماتكــون الدافــع النفــي الداخــى الــذى يجعل كل 

فــرد في الفريــق طاقــة فاعلــة وقــوة محركــة للبقيــة وهــذا بالــرورة يولــد 

شــعور الانتمــاء للمجموعــة وبالتــالي توطيــد شــعور المحبــة داخــل الفريــق 

وبــروح الفريــق تتــم المعجــزات ولا نجــاح لأى مشروع بــدون هــذه الأرضية 

الصلبــة التــي تقــف عليهــا اعمــدة البنــاء وهكــذا كان الجميــع يعملــون في 

)خليــة النحــل( بهــذا التفانــى المشــهود الــذى فــرض عــى المســؤلين توفــر 

الســند المــادى والمعنــوى والــذى يجعــل مــن الحلــم حقيقــة

ــن  ــع العامل ــع جمي ــن صن ــي م ــا ه ــون عنه ــي تتكلم ــة الت والحقيق

)صنــاع العمــار( ولا فضــل لرئيــس عــى مــرؤوس الا بجــودة الأداء وصــدق 

العطــاء ويشــهد اللــه كان جميعهــم شــهادة عــى العــر قــال تعالى)وقــل 

اعملــوا وســرى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون( صــدق اللــه العظيــم

***********
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ــدا  ــيا جدي ــا نفس ــا طب ــس لن ــن ليؤس ــا د.الزي ــام به ــاح ق ــة كف “قص

ــاء  ــن والزم ــي د.الزي ــهد مع ــهد ويش ــاه واش ــى خط ــي ع ــا نم لا زلن

ــة  ــة ثاقب ــرة ورؤي ــة ومثاب ــد ومتابع ــن جه ــه م ــام ب ــا ق ــى م ــاء ع الاج

للمســتقبل ووعــي بمتطلبــات الدولــة واذكــر جيــدا كلمتــه لي ســنة 2001 

وقــت افتتــاح وحــدة التأهيــل النفــي ) قبلهــا كانــت العــاج النهــاري لمــدة 

ســت ســنوات( وقتهــا قــال لي} بافتتــاح طــب نفــس المجتمــع اشــعر بانــي 

قدمــت كل مــا يمكننــي لدولــة الامــارات والآن اســتطيع التقاعــد بعــد وانــا 

ــاح الضمــر” مرت

ــفارة  ــت الس ــا قام ــن عندم ــور حس ــا دكت ــة ي ــة حقيقي ــور قص تص

الأمريكيــة في ابوظبــى وقدمــت لــوزارة الصحــة في الإمــارات بمنحــة تدريبية 

لمــدة شــهر بزيــارة

 Meridian House Program 

بدعوة من وكالة الإعلام الأمريكية )USIA(في عام 1991 برنامج

International Visitor Program 

ــر في 26  ــى العقاق ــاد ع ــرضى الاعتم ــاج م ــات ع ــى خدم ــرف ع للتع

ــن  ــاء م ــع زم ــدا م ــا وفلوري ــمال وكاليفورني ــا في الش ــن مونتان ــة م ولاي

EMRO ــط ــض المتوس ــر الأبي ــة شرق البح منطق

وقــد رشــحتنى الــوزارة مــع الدكتــور أحمــد الهاشــمى مديــر منطقــة 

دبــى الطبيــة ورئيــس لجنــة مكافحــة المخــدرات آنــذاك أمــد اللــه في عمــره 

 )CDU( وفى كل هــذه الولايــات كانــت تســمى وحــدة الاعتماد عــى العقاقــر

Chief Con� لمقابلــة )Capitol Hill )بال اس�ـتثناء وكان خت�ـام الزي�ـارة في) 
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ــألنا  ــة س ــة وفى النهاي ــرات في كل دول ــادل الخ sultative Committee لتب

لمــاذا CDU وليــس Drug Addiction فــرد قائــا

 The first one is inclusive but the second one is a misnomer 

 since it is neither drug nor addiction until we find a better term

وفى نهايــة الاجتمــاع أردنــا اخــذ نســخة مــن Green document والتــي 

تصــدر ســنوياً فقــال لنــا لا تتعجلــوا اخذهــا فعندمــا تعــودون إلى بلادكــم 

 But so far I can tell you that our ــزة ــدة جاه ــخة الجدي ــتكون النس س

policy in this respect is a failure

وعندمــا عدنــا إلى ابوظبــى وضعنــا نفــس اللوحــة التــي كانــت معلقــة 

ــم في  ــح العال ــى ينج ــام 1995 حت ــد في ع ــم الجدي ــدة القس ــاك في وح هن

وجــود حــل جديــد وليــس اســم جديــد.. وهــذه هــي القضيــة ولكــم الــف 

تحيــة

***********
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الفصل العاشر

رسائل الأحبة.. منهم واليهم

التحيــة والتقديــر للدكتــور فــواز واسراب الطيــور المهاجــرة مــن الوطــن 

الــذى ينــادى 

لك الله يا سودان في كل محنة 

تنادى لمن رحلوا ومازلت باقيا 

تحن إلى الابن المهاجر كلما تذكرت اسما 

أمطر الدمع هاميا

 ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب الثريا لنالها

ــزون  ــل ويتمي ــون في الداخ ــن يعان ــاء الذي ــون الأطب ــه في ع وكان الل

ــود ــارج مول ــود والخ ــل مفق ــول الداخ ــم يق ــان حاله ــارج ولس بالخ

فالــف تحيــة ومليــون تهنئــة قلبيــة للذيــن قابلتهــم في مؤتمــر الخرطــوم 

للطــب النفــي في عــام 2015 بالداخــل تلوحهــم شــمس المعانــاة بالداخــل 

ــون شــهادات  ــم وينال ــون منصــات التكري وشــهدت بهــم في الخــارج يعتل

التقديــر والى متــى ولمــاذا نظــل نــردد )لا كرامــة لنبــى في وطنــه(؟!
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*********

تحياتى لك يا دكتور مكرم

ومــن اجــل أمثــال الدكتــور فــواز مــن النابغــن النابهــن الذيــن تــرق 

ــداع  ــاء الإب ــن فض ــة ع ــل غائب ــت اوتظ ــد أن كان ــارج بع ــهم بالخ شموس

ســنوات بالداخــل طلبــت منــك والدكتــور عبــد الغنــى والدكتــور عبدالقــادر 

حســن والدكتــور محمــود بــرى إضــاءات عــى ســبيل المثــال عــى هــذه 

ــودان  ــي في الس ــب النف ــن الط ــي ع ــا في كتاب ــق له ــى أوث ــاذج حت النم

ــة  ــه بطاق ــتعين في ــذى اس ــتقبل وال ــاضر والمس ــاضى والح ــج الم والخلي

ــان ــز عثم ــد العزي ــور عب ــة الدكت ــة ومصداقي وموهب

وستجدني ان شاء الله من الصابرين

*********

كتب الدكتور أحمد شريف:

 Iam a neuropsychiatrist according to the germani medical system, 

Idid three years psych. Training and one and a half years neurology 

training.... Only then one is allowed to sit for the membership exam 

and this what happened in my case... During the neurology traing I 

did EEG training.... So. Iam a neuropsychiatrist, atitle issued by The 

German Neuropsych.

ــي  ــب النف ــق للطبي ــل يح ــة ه ــاؤلات ةالمبطن ــبب التس ــذا بس ــت ه كتب

ــا...  ــذا خط ــط وه ــى فق ــب نف ــى طبي ــراض أنن ــى اذالاف ــة العصب مزاول

ــض ــة للبع ــذه الحقيق ــل ه ــن قب ــت م ــى اوضح ــة أنن الغريب

but they didnt want to accept it
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قلت له:

عذراً د. أحمد

ليست مبطنة أستاذي الكريم 

لكن بحسب المؤهل يكون التصنيف المهني

ــاء منشــورة عــى الموقــع  ــة للأطب والقائمــة لمجموعــات المؤهــات العلمي

ــا  ــدان بم ــكل البل ــة ل ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــمي للهيئ الرس

ــات  ــح الصلاحي ــات ومن ــص المؤه ــة فح ــت لجن ــد ترأس ــا وق ــا ألماني فيه

ــا  ــل وأن ــم المؤه ــا اس ــط م ــن فق ــن الزم ــرة م ــة ف ــازات السريري والامتي

ــة  ــه السريري ــة امتيازات ــه وصلاحي ــدك بمجموعت أفي

*********

تحياتــي يــا دكتــور مكــرم ورمضــان كريــم، اذا امكننــي التعليــق بنقاط 

سريعــة وارجــوا تصحيحــي اذا كنــت مخطئاً:

ــي  ــي والعصب ــب النف ــهادة في الط ــح الش ــدول تمن ــض ال ــاك بع - هن

واعتقــد ان امريــكا احدهــا حيــث تمنــح البــورد الأمريكــي للطــب النفــي 

 )ABPN( ــي والعصب

- الســعودية بهــا نظــام طبــي جيــد ونظــام محــرم لتصنيــف وضبــط 

ــف  ــد شري ــور احم ــا الدكت ــل به ــد عم ــن وق ــن الصحي ــات الممارس مؤه

ــف  ــل التصني ــن *ه ــنوات ولك ــدة س ــي لع ــب النف ــاري للط كاستش

ــل  ــا ومث ــة مثله ــات وطني ــو سياس ــدول ام ه ــكل ال ــزم ل ــعودي مل الس

.law of the land ــري ــة اخ ــات اي دول سياس
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ــاً  ــا كان متقدم ــجيل وربم ــف والتس ــد للتصني ــام جي ــودان نظ في الس

بالقيــاس عــي الانظمــة الاخــري العاملــة في الســودان حاليــا في التخصصات 

غــر الصحيــة وربمــا كان مــن الافضــل العــكل عــي ترســيخه وتطويــره 

ولا حــرج في الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الاخــري عالميــا واقليميــا مــع 

مراعــاة الحاجــة والبيئــة والسياســات المحليــة.

ــة  ــود والمحب ــية كل ال ــا النفس ــت اسرتن ــكان بي ــكل س ــي ول ــك من ول

ــر والتقدي

رد قائلا د. أحمد شريف:

كلام المحــرم والدكتــور الزيــن هــو عــن الغقــل والحقيقــة، اذ لا يمكــن 

الفصــل بين النفــي والعصبــى لانهمــا متقاربــا كالتــوام احــادى البويضة.، 

الاول مكمــل للاخــر والتشــخيص بــدون احدهمــا ناقــص وبالتــالى العــاج 

كمــا ان اعراضانفســية عدةكاعــراض الفصــام الذهانــى مرتبطــة ارتباطــا 

ــزدوج  ــن الم ــاج الاثن ــا... Complex8. Partial seizures وع ــديدا، مث ش

تنتــج عنهــا شــفاء كامــا مبكــرا للاعــراض النفســية ايــا كانــت وهــذا في 

حــد ذاتــة تجــارب مقنعــة لــكل ذى علــم ان التخصصــان لا يفترقــان وتريب 

دكتــور الزيــن كمــا ذكــره هــو الصــاح والنافــذ والمفيــد خاصــة للمريــض 

الســودانى الــذى تســيطر الخرافــة والدجالــن عــى مجتمعــه... هــذا يحتاج 

لعــاج قاطــع واكيــد ينقطــع بســببه تمامــا عــن الدجالــن.. البيــان بالعمل 

والنتائــج.. كتاباتكــم تثــرى دون شــك ولكــن لا تغــر مــا وصلــت اليــه مــن 

حقائــق ونتائــج انعكســت عــى 

المرضى واهلهم.

*********
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سأل الدكتور عبدالعزيز:

ــرع  ــات ال ــراض ومضاعف ــى ام ــانيين ع ــاء النفس ــب الأطب ــل تدري ه

ــد ؟ ــه مــن رســم المــخ هــل هــو مفي ــط ب ومايرتب

أجبته قائلا:

نعــم يــا د. عبدالعزيــز... والســبب الأول يرجــع إلى عــدم وجــود الطــب 

النفــي في المنهــج التعليمــي في معظــم الجامعــات والســؤال يكتســب أهميــة 

أخــرى مــن ازدواجيــة معرفــة 

 Roots cause analysis of the current Psychiatrist dilemma in

the diagnosis of Faint OR Fit

وهــذا العــام والهــام والصحيــح.. وأهميــة خاصــة مــن انــك تشــاركنى 

شــخصياً الكتابــة عــن تراجــع دور الطــب النفــي في الكتــاب الــذى يجــرى 

الإعــداد لــه بعــون اللــه ومســاعدتك فيــه

وقــد ســبق أننــى قدمت بعضــاً مــن الإجابــة وفى وجــود زملائــي ودفعتى 

ــر  ــن بابك ــروف حس ــس وال ــه يون ــون الل ــى ع ــروف يح ــروب ال في الق

عبدالحفيــظ عندمــا كنــا في الدراســات التخصصيــة في اوائــل الســبعينيات في 

 DPM جامعــة لنــدن.. كان الجــزء الأول مــن دبلــوم الطــب النفــي

Neurology and Psychology يتكون مناصفة بين

ــت  ــه.. وكان ــاح في ــد النج ــي Psychiatry الا بع ــزء الثان ــدم للج ولا تتق

دراســة الأعصــاب

)Institute of neurology) Queen Square
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في قاعــة واحــدة مــع زملائنــا مــن الطــب الباطنــي وظــل هــذا الوضــع 

 Neuropsychiatrist ــا قائم

 MRCPSych حتى بداية زمالة الأطباء النفسانيين البريطانية

ــاب  ــم الأعص ــل عل ــة انفص ــات الدقيق ــة التخصص ــات بداي وفى الثمانين

مــن النفســية ممــا أحــدث في نظــري ضرراً بالغــاً بالتخصصــن في رعايــة 

ــب  ــذى تلع ــري وال ــارى في نظ ــب التج ــة الط ــل مرحل ــى وص ــرضى حت الم

فيــه التكنولوجيــا الحديثــة البديــل غــر الموضوعــي للعلاقــة بــن الطبيــب 

والمريــض Positive Transference nsference أي.... 

Medicine is a business

ــن  ــاع ع ــره في الدف ــن تقص ــي م ــب النف ــى الطبي ــاً لا يعف ــذا قطع وه

حقــوق مهنتــه المجنــى عليهــا والتغــول عــى صلاحياتــه القانونية المســلوبة 

ــارى  ــوق التج ــه في الس ــوبة علي ــانية المحس ــة الإنس ــوى المهن ــه بدع من

ــا  ــص منه المنتق

*********

ــن  ــكل الذي ــه ول ــد لل ــور عب ــا دكت ــك ي ــر ل ــة والتقدي ــة والتجل التحي

ــداح  ــي فتن ــب النف ــال الط ــد في مج ــاء الراك ــة الم ــر في لج ــون بحج يرم

منــه دوائــر مــن التوعيــة والمعرفــة ليــس لهــا حــدود الا الضفــاف البعيــدة 

ــويق  ــة تس ــون تهم ــة ويخش ــف قل ــاء للأس ــؤلاء الزم ــع.. وه ــن المجتم م

ــم  الــذات تاركــن الطــب النفــي في أقــى حــالات الوصمــة والجهــل وظل

ذوى القربــى ويجهلــون أنهــم يقدمــون أكــر خدمــة لانتشــال المهنــة مــن 

الظلمــات إلى النــور.. وأول مــن عرفــت مــن أصحــاب الرســالة مــن الشــباب 
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قبــل ملاقاتهــم شــخصياً كان الدكتــور انــس بــن عــوف والدكتــورة ناهــد 

محمــد الحســن والدكتــور عبدالعزيــز عثمــان وآخريــن كثــر عــى ســبيل 

المثــال وقــد بــرت لهــم بمســتقبل باهــر تجــاوز توقعاتــى وترفــع لهــم 

ــة  ــة اولا والتوعي ــف الآن فالتوعي ــث يق ــن حي ــدأ م ــن يب ــكل م ــات ول القبع

ثانيــا والتوعيــة أخــراً فــا اعلــم فائــدة مــن علــم لا ينتفــع بــه المجتمــع 

وإن اكتظــت بابحاثــه المكتبــات وســارت بذكــره الدوريــات البحثيــة وكثــر 

ــورة  ــخ أن ث ــت التاري ــد اثب ــة وق ــات العلمي ــى الدرج ــول ع ــه الحص في

المعرفــة هــي نتــاج ثــورة التقنيــة والمعلومــات وعندمــا كنــت اقــدم البرنامج 

التلفزيونــى )اضــواء عــى النفــس البشريــة( في 1965 مــع اســاتذتى الكبــار 

الــروف بعــر وحســبو وآخريــن علــق الــروف التجانــى الماحــي بــأن مــا 

يقــال في الراديــو )الترانزســر( أشــد نفعــاً مــن هــذا لأنــه لا يتجــاوز مدينــة 

الخرطــوم وقــد لا يســمعه حتــى الزمــاء ولا يصــل المواطــن البســيط الــذى 

يتحلــق حــول الترانزســر في القريــة والمزرعــة ووو

وخلاصــة القــول كونــوا الدعــاة والداعــن والمتداعــن لا المدعــن إلى نصرة 

الطــب النفــي بنــره وســط )النــاس( وهــؤلاء ليــس المثقفــن والمتناظرين 

وإنمــا الذيــن كثــراً مــا لا يعرفــون عــن مــاذا تتحدثــون وباللــه التوفيق

*********

لك التحية والتقدير يا دكتور ثامر فالميل يبدأ بخطوة

لقــد أحســنت عندما بــدأت الخطــوة الأولى في الاتجــاه الصحيــح في الخروج 

إلى الأقاليــم وتحمــل مســؤولية بنــاء عيــادة نفســية في مستشــفى عــام وكان 

الاســتهلال الأكــر في بدايــة التوعيــة النفســية والتوعيــة اولا والتوعيــة ثانيــاً 

ــة وهــى أعظــم  ــات التوعي ــاً واخــرا لأن الجهــل اكــر معوق ــة ثالث والتوعي



192

ــب  ــة للط ــورة المغبش ــع الص ــور وتلمي ــب الجمه ــول إلى قل ــح الدخ مفاتي

ــة  ــم الخاطئ ــح المفاهي ــة وتصحي ــرض الوصم ــاق م ــى تري ــي.. وه النف

ــة  ــب معرك ــوف تكس ــاج وس ــن الع ــر م ــي خ ــي ه ــة الت ــز الوقاي وتعزي

ــرة  ــل عط ــعد اه ــك وتس ــر معرفت ــداح دوائ ــة وتن ــد الوصم ــان ض الره

وتحتفــى عطــرة بــك وقــد اودعتــك بعــض الوصايــا قبــل الســفر عربــون 

رهانــى عليــك ومحبتــى لــك *والواعــى مــا بوصــوه

ــن  ــة م ــت نصيح ــا حيي ــاها م ــن انس ــي ل ــة الت ــح الغالي ــن النصائ م

اســتاذ الاجيــال الدكتــور الزيــن عمــارة اسشــاري الطــب النفــي والشــاعر 

المطبــوع الــذي كتــب اجمــل الاشــعار التــي خلــدت في الوجــدان الســوداني، 

ــة  ــي صحيف ــهُ ع ــال نشرت ــه بمق ــدي اعجاب ــاً واب ــي يوم ــل ب ــا اتص عندم

ــة وحكــي لي ان احــد اســاتذته ) ربمــا كان التجانــي الماحــي ( قــد  خليجي

قــال لــه بعــد ان بــدأ في تقديــم برنامــج اضــواء عــي النفــس البشريــة عــي 

ــل ان يكمــل تخصصــه: ــون الســودان قب تلفزي

“يــا الزيــن احــرص عــي ان لا تكــون طبيبــاً بــن الادبــاء.. اديبــاً بــن 

الاطبــاء.!”

ــد  ــاول تجوي ــي وح ــه الطب ــال تخصص ــوّد مج ــا ج ــه بعده ــال لي ان ق

ــد.. ــا اي تجوي ــه جوده ــح ان ــة والواض ــه الادبي موهبت

ــة  ــون قيم ــن يعرف ــم م ــر ( ه ــل ) ذك ــع واه ــاص مجمت ــكل اختص ل

ــال  ــل ان تن ــن الافض ــا كان م ــخ وربم ــم الراس ــة والعل ــة الحقيقي الموهب

اجــازة هــذا المجتمــع لفنــك قبــل ان تنالــه مــن اي مجتمــع غــر مختــص.

النصيحة الغالية وما اكثر العبر وما اقل الاعتبار !

محمد حسن فرج الله
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*********

ما أشبه الليلة بالبارحة*

ــت  ــه وان ــرج الل ــن ف ــد حس ــور محم ــا دكت ــر ي ــة والتقدي ــك التحي  ول

تحتــل مقعــد الأدب بــن الأطبــاء وتتربــع عــى عــرش الطــب بــن الأدبــاء.. 

ــور الصديــق الراحــل  والواقــع أن مــن قــدم لي هــذه النصيحــة هــو الدكت

حســبو ســليمان رحمــه اللــه والــذى كان اســتاذى وزميــى وصديقــى وكنــا 

ــا قــول المتنبــئ ــاء( ويصــدق فين ــا )غــرة الابن )الأخــوة الأعــداء( وتجمعن

ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى

عدواً له ما من صداقته بد

ــه  ــر الراحــل عبدالل ــر كان الصحفــى الكب واول مــن ابتكــر هــذا التعب

رجــب رئيــس تحريــر )جريــدة الصراحــة( ومــا ادراك مــا جريــدة الصراحه 

وفى )الصراحــة راحــة( فقــد كانــت لــه مســاجلات مــع الشــاعر )الطيــار( 

ــعراء  ــن الش ــاراً ب ــت طي ــد أصبح ــه )لق ــال ل ــه فق ــر كن ــروف ال المع

ــذم ــه ال ــاً أشــبه بالمــدح المقصــود ب وشــاعراً بــن الطياريــن( احيان

ــس  ــى النف ــواء ع ــى )أض ــج التلفزن ــم البرنام ــدأت تقدي ــا ب وعندم

البشريــة( عــام 1965 كان الوجــه الثابــت هــو القطــب الكبــر آنــذاك كبــر 

الأطبــاء الدكتــور طــه بعــر ولــم تكــن لــه عيــادة خاصــة.. وقبــل عــودة 

الأب الروحــى الــروف التجانــي الماحــي للســودان عــام 1966 وكان الوجــه 

ــت المقــدم  ــه الخاصــة وكن ــه يعمــل في عيادت ــور حســبو لأن ــاوب الدكت المن

والمتفــرغ للشــعر والادب ولجنــة نصــوص الأغانــى بالإذاعــة؟!! والتلفزيــون 

وقــد كان الدكتــور حســبو يملــك كل هــذه المواهــب مجتمعــة ولكــن ينقصه 
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الوقــت.. وعندمــا قــدم لــه عميــد الفــن الســودانى الراحــل احمــد المصطفى 

اغنيتــه لابنتــه )ســوزان(...

السوسن البراق

إنى لها مشتاق

قدم لي بعدها أغنية )في الخيال مره شفتو نادانى( 

من بعيد لوح لي وحيانى 

وعندها قدم لي نصيحته... 

)رجائــي يــا زيــن الا تكــون طبيبــاً بــن الأدبــاء واديبــاً بــن الأطبــاء( 

ورغــم أنهــا في ظروفهــا تبــدو كالمــدح المقصــود بــه الــذم إلا أننــى يشــهد 

اللــه كنــت أراهــا غــرة الاخــوان ولــم يســاورنى شــك حتــى رحيلــه أنــه 

كان يحبنــي ولــم ينقطــع مــن الوصــل ولــم ينبــت مــن الأصــل في محبتــه 

ــه في  ــى وفات ــي مــع الطــب النفــي( حت ــه طــوال )رحلت ــه ومناكفت وغيرت

كنــف علاقتنــا هــذه في أبوظبــي وقــد رثيتــه في )قصيــدة الشــمعة المنطفئة( 

www.dralz� �ـاص  �ـي الخ �ـع الإلكترون �ـمة( في الموق �ـا مهش �ـوان مرآي  في )دي

ainomara.com

وفعــاً عملــت بنصيحتــه في الغربــة لأن قناعتــى )أن الشــعر ثلثــه موهبــة 

وثلثــاه صنعــة( فاســتنفذت كل ثلــث موهبــة الشــعر حتــى النخــاع واســتزفت 

كل ثلثــى الصنعــة في الطب..حتــى آخــر قطــرة فالموهبــة موروثــة ولكــن الطب 

مكتســب ولا يمكــن أن تكتســب حتــى القليــل منــه الا بالجهــد الكثــر... ورب 

ــاً  ــل خصم ــة والتحصي ــت للدراس ــة الوق ــرت لي الغرب ــد وف ــة فق ــارة نافع ض

مــن رصيــد الموهبــة والــذى عانيــت في الحفــاظ عليــه حتــى الآن. 
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*********

ــى  ــرج التلفزيون ــهير المخ ــى الش ــتاذ الاعلام ــدم لي الاس ــرة ق ــل ف وقب

ــون(  ــى الفن ــروب )ملتق ــام إلى ق ــوة للانضم ــه دع ــف الل ــكرالله خل ش

مســاهمة منــى بقــدر المســتطاع وعندمــا قدمنــى لهــم شــعرت باننــى لــو 

ــوم في  ــت الي ــة وكن ــى المهن ــة ع ــت الموهب ــذاك لتغلب ــوم آن ــت في الخرط بقي

موقــع آخــر فاحمــد اللــه أننــى قدمــت لــك يــا دكتــور محمــد حســن تلــك 

النصيحــة فتفوقــت عــى فيهــا ونصيحتــى أيضــآ ان تســتفيد مــن الغربــة في 

تجويــد المهنــة عــى حســاب الموهبــة... وأراك تفعــل.... فالموهبــة تبقــى مــع 

العمــر والمهنــة تصــارع الزمــن وتتحــدى العمــر

ــه  ــإذن الل ــأ ب ــد جميع ــر المدي ــة والعم ــة والعافي ــه بالصح ــم الل متعك

ــالى تع

*********

لــك التحيــة والتقديــر يــا دكتــور عاطــف وحــق لــك أن ترفــع القبعــات 

ــد  ــب وتنش ــول العج ــروب تق ــك الق ــذ دخول ــت من ــات وان ــى الهام وتنحن

الفــرح والطــرب وتعانــق في فرحــة وتخاطــب في الفــة هاشــاً باشــاً محتفيــاً 

بــي حتــى عجــز لســانى وهــو يقــول:

*********

هنيئاً لك العيد الذى أنت عيده

وعيد لمن ضحّى وسمّى وعيدّا

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
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وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

وحاشــا عــى اللــه أن يتمــرد عــى الكلمــة الطيبــة مــن يخلــو قلبــه مــن 

مثقــال ذرة مــن كــر... وقــد حبانــى اللــه بمجموعــة شــفيفة القلــب عفيفــة 

اللســان منحتنــى مــن الشــكر اجزلــه ومــن العرفــان اوفــاه وعلمتنــي معنى 

أن تحــب في صــدق وتتواضــع في رفعــة ولولاهــم لمــا وجدتنــي كمــا تــرى 

ــادرة  ــباقاً في كل مب ــي س ــك ب ــن ظن ــد حس ــه عن ــاء الل ــتجدنى إن ش وس

ــع  ــك لي م ــتصحباً دعوت ــراء مس ــراء وال ــاطرة في ال ــاضراً في كل مش ح

الاخيــار الطيبــن

وفقنا الله جميعاً لرفعة الوطن وخدمة مهنة الطب النفسي

*********

لــك التحيــة والتقديــر يــا دكتــور أنــس فقــد جئــت في الوقــت المناســب 

ــى  ــه ع ــتدل ب ــى نس ــل حت ــى الدلي ــق ع ــه التعلي ــر في ــت انتظ ــذى كن ال

ــا  ــن الرض ــه بع ــك قرأت ــه ولكن ــيئة الل ــتقبل بمش ــل في المس ــورة الأمث الص

فوجــدت مقدمــة ثامــر التــي لــن تكــون الأخــرة بــإذن اللــه واســرجعت 

مقدمتــى للدكتــورة ناهــد الحســن تــوأم الإبــداع معــك حــن التقيــت بكمــا 

في اروقــة مجلــس التخصصــات الطبيــة وراهنــت عليكمــا وقدمــت شــهادتي 

ــة  ــم تخذلانــى كلاكمــا في الإبــداع المتواصــل بالاصــدارات العلمي لكمــا... فل

المتميــزة التــي أصبحــت رصيــداً لكمــا أفخــر بــه وليــس أدل عــى ذلــك من 

استشــهادك بــه لنقــول الكمــال للــه وحــده وكمــا قــال الشــاعر المتنبــئ

ً وإن يكن الفعل الذى ساء واحدا

فافعاله اللائى سررن ألوف
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ومازال المرء يتعلم حتى يضمه ظلام القبر

*********

التحية لك أستاذي العزيز بروف الزين عمارة..

ــن  ــر ح ــد الفخ ــن قلائ ــه م ــي ب ــا أحطتن ــعدني م ــي وأس ــم شرفن لك

ذكرتنــي بالخــر، وأنــا شــاكر لكــم حســن ظنكــم، وأنتــم لحســن الظــن 

أهــل، وهــذا شــأن أهــل الفضــل، يتلمســون في النــاس الحســنات فيثنــون 

عليهــا فتنمــو وتزكــو، ويغضــون الطــرف عــن الســيئات فيهــم فتتــوارى 

ــا. ــدا رحيم ــك وال ــكرا ل ــا، وش ــا حكيم ــك معلم ــكرا ل ــو، فش وتخب

ثناؤكــم - وأنتــم القــدوة- هــو دافــع قــوي لي لأســتمر في حمــل الرســالة 

وبــذل المجهــود، ومنكــم نتعلــم ونســتفيد.

ــه  ــم نعم ــبغ عليك ــه ويس ــم لمرضات ــم ويوفقك ــه أن يحفظك ــأل الل أس

ــة.  ــرة وباطن ظاه

ابنكم: أنس ابنعوف

*********

ــائل  ــد أن وس ــى.. أعتق ــد الغن ــور عب ــا دكت ــر ي ــة والتقدي ــك التحي ل

ــودة ولا  ــف والم ــارف والتآل ــل والتع ــى التواص ــدأ ع ــاعد ج ــل تس التواص

تزيــد القطيعــة ولكــن تكشــف عــورات الذيــن يعانــون اصــا مــن ضعــف 

ــاك  ــا امت ــذات وربم ــى ال ــاء ع ــر والانكف ــع الآخ ــل م ــل والتعام التواص

ــاف  ــوا اخت ــم ليتعلم ــن غيره ــر م ــون اكث ــة.. ويحتاج ــة المطلق الحقيق

الــرأى وثقافــة الإعتــذار وقبــول الآخــر والخــروج مــن شرنقــة لا اربكــم الا 

مــا أرى.. وباختصــار يتعلمــون أدب الديمقراطيــة في قــدرة الصــوت الواحــد 
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عــى حســم الجــدل وتغيــر مســار الجماعــة وهــى ممارســة صعبــة لا تقرأ 

في الكتــب او تتعلــم بالمحــاضرات ولكنهــا تــورث بالممارســة الشــاقة لأوقــات 

طويلــة.. بحتــاج اليهــا المتحــدث والمتلقــى والمســتمع حتــى تصبــح ثقافــة 

المجتمــع

صــح لســانك ولا فــض فــوك يــا دكتــور عبــد الغنــى.. والحريــة باهظــة 

الثمــن ولكــن الديمقراطيــة ليــس لهــا ثمــن

ويكفــى ان اقــول انــه يصعــب عــى حــر الاعــداد ولكــن يثقــل عــى 

ــى  ــات اللوات ــاء والزمي ــن الزم ــيان م ــوف النس ــماء خ ــر الأس ــى ذك نف

تعرفــت عليهــم عــن طريــق القــروب حتــى أصبــح عنــدى كنــز مــن كنــوز 

ــن  ــداً م ــل ح ــم وص ــول وبعضه ــل الدخ ــه قب ــم ب ــت احل ــا كن ــة م المعرف

الخصوصيــة ودرجــة مــن الثقــة ولــم نتقابــل وجهــاً لوجــه حتــى اليــوم 

وأنــا أكثــر النــاس ســعادة بذلــك حتــى الذيــن اختلفــوا معــى ظــل الــذى 

بينــى وبينهــم عامــراً وعرفــت خطوطهــم الحمــراء والميــل يبــدأ بخطــوة.. 

ومشيناها خطى كتبت علينا

ومن كتبت عليه خطى مشاها

وما زلنا نبحث عن المزيد.. والدهر خير معلم

والله وراء القصد

*********

يــا ســام عليــك يــا دكتــور بشــر نــر اللــه وجهــك وشرح 

ــورت  ــى ون ــعدت قلب ــا أس ــك مثلم ــرح قلب ــدرك وف ــع ق ــدرك ورف ص

ايقــظ  الــذى  كاتبــه  اللــه  نفــع  المنقــول  المقــال  بهــذا  صباحــى 
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ــل  ــن قب ــأنه م ــل ش ــى تقلي ــى ع ــوداني يتباك ــب كل س ــجون في قل الش

ــل  ــه الأصي ــاب بمعدن ــات الإعج ــى درج ــه أع ــون ل ــن يكن ــن الذي الآخري

ــى(..  ــا يج ــكرك م ــوم ش ــدة )ي ــكون بعق ــه مس ــل ولكن ــة النبي  وخلق

في الســبعينات في الإمــارات كان لابــس الجلابيــة والعمامــة الســودانية يــؤم 

ــل  ــل ويدخ ــف الأول في المحاف ــد الص ــه مقاع ــرد ل ــاجد وتف ــاس في المس الن

قصــور الشــيوخ مــع العلمــاء وكانــت كلمــة )يــا زول( تشرئــب لهــا الاعناق 

بحثــاً عــن العنقــاء والخــل الــوفى.. وكانــت الكلمــة كافيــة مــع ســمرة اللون 

ــذى  ــم ال ــل الرق ــذا ظ ــى ه ــة.. وحت ــدون الجلابي ــودانى ب ــف بالس للتعري

 يصعــب القفــز عليــه حيــث احتــل مواقــع مرموقــة في كل مفاصــل الدولــة

حتــى جــاءت النكبــة واختلــط الحابــل بالنابــل واســتبدل المؤهــل بالمحلــل 

وبعــض مــن هانــت عليــه نفســه..

ومن يهن يسهل الهوان عليه 

ما لجرح بميت إيلام

ــة في  ــة الصعب ــق بالمعــدن النفيــس وهبــط ســعر العمل بــدأ الصــدأ يعل

ــة بــدأت تفســد الشــكل والمضمــون ــة قليل بورصــة فئ

وإذا انت لم تعرف لنفسك حقها

هواناُ بها كانت على الناس اهونا

ــت  ــي مازال ــة الت ــرة الغالب ــد الكث ــن رصي ــم م ــة يخص ــوان القل وه

ــة..  ــل القيلول ــزة في ظ ــة كالمع ــعور الدوني ــر ش ــها تج ــى نفس ــة ع منكفئ

ــب  ــاط الحاج ــض بملق ــا البع ــاء بعضه ــاد أخط ــه اصطي ــا تفعل ــر م وأكث

وبــث العــداوة والبغضــاء وهــذه التجــارة الرابحــة التــي يســوقونها حتــى 
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وســط الآخريــن.... ونلــوم الآخريــن قــال الإمــام الشــافعى رضى اللــه عنــه 

 نعيب زماننا والعيب فينا

 وما لزماننا عيب سوانا

 ونهجو ذا الزمان بكل قبح

 ولو نطق الزمان لنا هجانا

 وليس الذئب ياكل لحم ذئب

 ويأكل بعضنا بعضاً عيانا

والعياذ بالله

قال تعالى )واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 

إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا( صدق الله العظيم

*********

 سلام ياسين

 تحياتنا للأديب الشاعر الكبير بروفسور الزين عباس عمارة.

تشرفت وسعدت بلقائه والتعرف عيه عن قرب في ليلة وفاءه لصديقه المرحوم 

الفنان عثمان حسين بالنادي العائلي في الخرطوم في ٧ فبراير ٢٠١١ وسعدت 

 اكثر 

 بإهدائه الشخصي لي نسخه من كتابه 

 “ الغربة.. نثراً.. وشعراً “ الذي قدمه هدية لصديقه القديم ابوعفان.

 كانت ليلة وفاء تميزت بحضور أدب وفن راقي أصيل.

 د يعقوب عبدالماجد 

 إستشاري النساء والخصوبة

دفعة ٧٩
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***************

 يا حليلهم دوام بطراكم قلبى لسه في ذكراهم يا حليلهم اشوفن وين؟ 

 ليت ناهد انجزتنا ما تعد

 وشفت أنفسنا مما نجد

 )داخل خيمة الأسرة النفسية(

 أنا كتبت فيها كتاب

 وجافونى الاحباب

ما كنت احسبني أحيا إلى زمن يجتمع فيه هذا العقد الفريد وانا القريب ولست 

 البعيد

 وقد هرمت من نظم القصيد

ونبش القديم والجديد في هذه للكوكبة ناهد وودفرج الله ومازن ومحمد 

عبدالباقى وينقصهم عبد العزيز ويزينهم كبيرهم الذى علمهم العشق..عظمه 

وأنا كنت اسكن جواره في أبوظبي فأنا الآن يساره في العين على بعد خطوتين 

 مع احلى العناوين

 الدكتورة آن الزين عماره في مدينة العين

 والعين لا تعلو على الحاجب

 للحبيب والصاحب

 فماذا انتم فاعلون؟.

قل لي بربك كيف تنسى الموعدا

******************

اهلا وسهلا بالدكتورة الغاليه عيشه والدكتور العزيز غزالى وكما قال الفنان 

 الشعبى إدريس ابراهيم

 شوف العين يزيل المى



202

 رضيت بي القسمو لي ربى

 ورضينا من اللقاء بالصورة وراعينا حكم السن وطالبنكم زيارة

والتحية والمحبة للعقد النضيد الفريد من د.. عظمه ومحمد حسن وعبد العزيز 

والابن الصغير عبد الباقى والكنداكات اللواتى كونن مع واسطة العقد عيشة 

 نجفة مضيئة في قلب الصورة.. لقد حالت ظروف الكورونا دون لقائكم.. 

 وقد يجمع الله الشتيتين بعدما

 يظنان كل الظن الا تلاقيا

وكنت أتمنى لقاءكم في مؤتمر أبو ظبي والحمد لله الذى جعل لنا رصيداً في 

كل منتدى ومقعداً في كل منصة وصوتاً في كل قاعة وتحياتي للأهل في السودان 

 وقولوا لهم

 يا من يعز علينا أن نفارقهم 

 وجداننا كل شي بعدكم عدم

وسفراً سعيداً وعوداً حميداً في أمان الله

لك التحية والتقدير يا دكتورة إيمان محجوب وانت تفزعين للنفير وحق الغير 

ومبادرات الخير بلا من ولا أذى وتسهرين على أوجاع الوطن وتمشين على هجير 

الغيرة عليه وتقبضين على جمر القضية فيه بلا اجر ولا ثمن.. وانا اقرأ عنك 

هذه الصفحات في كتابك المنشور على صفحات هذا القروب منذ سنوات وهذا 

ما دفعني لتكليفك بتنقيح مداخلات كتابي )حوار داخل خيمة الأسرة النفسية( 

في القروب حتى وصل إلى المطبعة وأنا لا اعرفك شخصياً وما رأيتك الا في اللقاء 

الافتراضي عنه وهذه شهادتي للتاريخ من أجل عيون الحقيقة ومن لا يشكر 

الناس لا يشكر الله وفى ذلك فليتنافس المتنافسون والله عليم بذات الصدور

***********
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وجهة نظر

في زمن حرب الخرطوم الجميلة الصامدة

تصل وتسلم مباشرة الى البروف

الشاعر الانسان )عباس الزين عمارة(

بالبريد الاسفيري العادي ولا بأس

البروف... الاستشاري...الشاعر.... الاديب.... المتمهر.....

الانسان....

القامة المثقلة بحمل عظمتها....

الزين عباس )ناطح السحاب(

ــم....  ــاء معت ــب(...ذات مس ــف ح ــك )ضي ــنا الي ــو جلس ــاذا ل ــم م ث

قمــره نــازح ونجيماتــه الخجولــة.... تدثــرت بدخــان الرصــاص.... وســماء 

ــب ــوم.... تكت الخرط

وام درمان.... تقرأ..... وبحري..... تلم الشمل....

كنا نظن ان الحزن مقبل.....

كنا نحسب ان الخوف عابر....

كنا ولا زلنا نتسول الامان على ابواب الآخرين
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وانت.... ايها الشاعر العذب...

اتخذت الصمت سلاحا....

غير انك داخل القوس البريء ولن تخرج..

مفرط في الزهو.... دائما انت....

ولا هماك شيء....

هناك.....

قبل الكلمة الاخيرة

)اترك هامشا.... للسكون(.. ايها الشاعر)المتمرد(

في زمن التمرد اللئيم المختلف

تتساقط النجميات.... تعانق بعضها....

توثق للتأريخ.... في المسافة بين السماء والارض

وطن سودانوي.... شامخ معتد بنفسه ونفائسه ونفوس قاطنيه..

وطن وليس وكر للذئاب
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وتظل...فينا الشاعر المتمرد المتمهر

تحتاج اليك شوارع الخرطوم وحواري ام درمان وسوح بحري....

اين انتم......؟ اين انتم...؟

ايــن نحــن...؟ العاصمــة تحــرق..... هــل..... الخرطــوم. تســتحق.... كل 

ذلــك الصمــت؟

انت.... وطن

انت..... وطن

انت..... وطن

اكليل محمد بدوي علي

 السعودية/ الاحساء في 17 اكتوبر2023
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الفصل الحادي عشر

 اخر المشوار

قال الشاعر زهير بن أبى سلمى

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا اخالك يسأم

ومنــذ ان تقاعــدت نهائيــا عــن العمــل ولزمــت بيتــي اهديــت آخــر كتبي 

)الغربــة نثــراً وشــعراً( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص اقــول إلى أســاتذتي 

ــب  ــواد الط ــوة ج ــن صه ــل ع ــي اترج ــي إنن ــي وأبنائ ــي وتلامذت وزملائ

لامتطــى صهــوة جــواد الأدب.. فأعفونــي مــن الاول وأعينونــي عــى الثانــي

I have walked the walk and talked the talk in medicine. I would 

like to try and say what I can say in Arts and literature. So please 

help me do that. I can see that some of my old colleagues are still 

deeply indulged in scientific research... to mention some but not all 

Professor Hassan Abdel Hafeez. I would still continue to read and 

learn. Thank you for your highly appreciated confidence and friend�

ly approach.
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تحية مؤتمر الطب النفسي في السودان عام 2020

أحييّكم أحبائي

وأدعوكم زميلاتي وزملائي

وإخواني وأخواتي وأبنائي

أحييكم.. أحييكم.. احييكم

وإن بعــدت مســافاتي اطــر عــى جنــاح )الثــورة البيضــاء( شــوقاً كــي 

الاقيكــم

وانزل في اراضيكم

ــى  ــد ع ــدق... أشّ ــاه في ص ــن الق ــق كل م ــافاتي اعان ــت مس وإن قرب

ــم اياديك

أنا المشتاقين.. مسكون بحب الأرض والانسان

ومغموس في طينة عشقه المحفور في الوجدان

ومفتون بثورة شعبه التي صنعت لنا )أيقونة السودان(

لأن الغضب بركان بداخله فكل حوادث الدنيا تفجر ذلك البركان

وتعلن أننا شجعان

وأشواقي تناديكم

تنــادى المنتــدى و)قروبكــم( يجتمــع تحــت الخيمــة المشــدودة الاوتــاد في 

أحــى اماســيكم
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تسجل نبض حاضركم وتحفظ إرث ماضيكم

أسُائل هل تراني اعيش حتى آخر اللحظات تسعدني أمانيكم

بكــم أحيــا.. لكــم اســتنطق الكلمــات.. اعــزف أجمــل الأوتــار مــن احــى 

اغانيكــم

ــيني  ــر ينس ــة في العم ــم لحظ ــرُ عنك ــراق الُم ــن ادع الف ــى.. ول ــن ان ول

ــيكم وينس

فأنتــم ريشــة الفنــان.. حــر دواتــي.. محبرتــي وأقلامــي تســجل حلــو 

أشــعاري التــي طلــت تناجيكــم

فلن ينقطع حبل الوصل

ولن تنبّتَ روح الأصل

تنبض في حشاشاتي وتورق في حواشيكم

أحبائي أحييكم

وليس تشاؤماً منى ونعياً سابقاً لأوانه بالحزن يشقيكم

ولا شجناً وليد كأبة يدمى مآقيكم

فأنــى أعشــق الســودان.. دنياكــم عيــون الشــمس تبهرنــي وتــرق مــن 

نواصيكــم

فلولا )ثورة التغيير( ما أحسست أن حلاوة الدنيا وجودي بينكم

مَعْنى تجلّّى في معانيكم
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ولولاكم لما أدركت أن محبتي في الله

سٍٍرُ محبتي فيكم

أبو ظبي دولة العربية المتحدة

نوفمبر 2019 م
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الفصل الثاني عشر

 حوارات

من طرائف جولاتي في نفرة الطب النفسي في السودان

قــال لي احــد المشــاركين المتأخريــن المتقاعســن )انصحــك لا تســأل عــن 

ــنة 1955  ــر س ــن يناي ــودون في الاول م ــم مول ــودانيون كله ــر( فالس )العم

مــع عيــد الاســتقلال رجــالاً ونســاء ولكــن ينقــص العمــر بضــع ســنوات 

مــن هــذا التاريــخ مثــاً مــن ولــد في عــام1/1/1955 قــد تكــون شــهادة 

ميــاده 1/1/1960: شــعارهم الأعمــار بيــد اللــه 

قلــت لــه: نعــم باللــه ونحــن لا نريــد تاريــخ ميــاد مــن لا يرغــب ولكــن 

ــى  ــن درس ومت ــد واي ــن ول ــة أي ــاج إلى معرف ــجل تحت ــة الس ــاً طبيع قطع

تخــرج ومؤهلاتــه وطبيعــة عملــه ونفاجــأ حتــى في مــكان الميلاد مــن يكتب 

عــن قبيلتــه وجذورهــا قبــل اســم القريــة او المدينــة أو الحالــة الاجتماعيــة 

وهــذه المعلومــات اهــم عنــاصر التعــارف والتآلــف والمــودة وقــد وضحــت 

جليــاً أهميتهــا مــن حــالات بعــض الزمــاء في هــذا التســجيل 

وطرفــة ثانيــة عــن )الصــورة( كتبــت لي إحــدى بناتــي )نحن نســتعيض 

)بــوردة جميلــه او آيــة قرآنيــة( عــن الصــورة في البروفايــل( وقلــت لها رغم 

ــات  ضرورة الصــورة في البروفايــل ونحــن في قــروب واحــد تجمعــه أخلاقي
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ــة  ــق مصلح ــدف إلى تحقي ــجل يه ــن الس ــص لك ــة التخص ــة واحترافي المهن

عليــا لخدمــات الصحــة النفســية لا تتوفــر الا مــن خــال )الصــورة( فأنــت 

لا ترســل ســرة ذاتيــة للعمــل بــدون صــورة شــخصية. فقلــت لهــا طرفــة 

ــد  ــج وبع ــن الح ــه م ــة عودت ــه لمبارك ــب إلى صديق ــذى ذه ــوداني ال الس

التهنئــة وجميــل الدعــاء وتمنــى )حجــه وعــودة( اهــداه الصديــق الحــاج 

نســخة مــن المصحــف الشريــف فنظــر اليــه الصديــق الزائــر قائلا:)نحــن 

كتــاب اللــه مــاب نابــاه ولكــن الفيــك عرفناهــا( 

مــن المهــم أن اقــول إن لــم تكذبنــي الذاكــرة أننى عندمــا التحقــت بالطب 

ــودانية  ــة س ــاك طبيب ــن هن ــم تك ــر ل ــادة بع ــام 1965 في عي ــي ع النف

ــاوى  ــن تتس ــن اعداده ــم تك ــوم ان ل ــودان والي ــدة في كل الس ــية واح نفس

مــع الرجــال خاصــة الجيــل الجديــد فهــي لا تقــل بكثــر وإن تعــدوا نعمــة 

اللــه لا تحصوهــا وعــى صعيــد القيــادة في الــوزارات والمؤسســات وقيــادة 

ــه  ــور بفضل ــات إلى الن ــن الظلم ــروج م ــي والخ ــل الوطن ــرات والعم المظاه

تعــالى فــإن شــكرتم لأزيدنكــم 

ــاب الجســد فاكــر بوابــات دخــول  وإذا فــال ابــو قــراط لا طــب في غي

الطــب النفــي للمريــض هــي )لغــة الجســد( Body Language وأكثرهــا 

قــدرة عــى التعبــر عــن داخلــه حاســة الســمع والبــر )طــب الحــواس( 

ــه  كأسرع وســيلة التواصــل إلى داخل

فلا تجعلوها فرض عين على المريض وفرض كفاية على الطبيب 

وفى أنفسكم أفلا تبصرون

***************
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تحياتــي لكــم د. النيــل ود. عبــد العزيــز هــذه الورقــة العلميــة للــروف 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــان هيئ ــادف اع ــا يص ــو م ــام ٢٠٠١ وه ــر ع بع

لشــعار )تحقيــق الصحــة للجميــع بحلــول عــام 2000( والــذي صــدر في 

عــام 1977 عقــب مؤتمــر )الما-آتــا( عاصمــة كازاخســتان وركــز فيــه عــى 

ــدور  ــن بال ــر كان يؤم ــور بع ــة. والدكت ــة الأولي ــة الصحي ــج الرعاي برنام

الروحــي لــكل الديانــات في تخفيــف معانــاة المريــض مــع الأخــذ بالأســباب 

خاصــة دور الإســام في المجتمــع الســوداني والا مــا كان طواعيــة يتعــاون 

مــع المعالجــن التقليديــن وكان يقــول لنــا ان بعــض المــرضى او الاهــل قــد 

overvalued ideas ــة ال ــم مرحل ــى اعتقاده يتخط

delusions او الاعتقادات المقدسة إلى درجة ال

ــة  ــتعمال كلم ــن اس ــاً م ــا دائم ــذاءآت وكان يحذرن ــالات او اله او الض

ــد  ــن عن ــم تك ــب إن ل ــة الطبي ــاشرة في مصداقي ــن مب ــا تطع ــالات لأنه ض

المريــض فقــد تكــون لــدى الاهــل والأقــارب وإن لــم تكــن عنــد هــؤلاء فقــد 

تكــون عنــد المعالــج نفســه او كلهــم مجتمعــن

يؤكــد ركــز عــى تخفيــف معانــاة المريــض وعندمــا تنجــح في ذلك ســوف 

تنجــح في خلــق بصــرة او insight وهــذه معركــة طويلــة لا تتعجلــوا جنــى 

ثمارهــا قريبــآ ولكــن لا خيــار لمــن لا يختــار.. أمــا ان )تضحــى مــن أجــل 

المريــض او تــرك المريــض )ضحية(لهم**

ونواصل في الندوة القادمة بإذن الله تعالى

*********



214

ــب  ــن أح ــه م ــم أن ــو يعل ــة وه ــز عظم ــأخ العزي ــر ل ــكر والتقدي الش

النــاس إلى قلبــي منــذ زمــن طويــل وهــو يهدينــي عيوبــي حتــى لا ننهــى 

عــن شيء ونأتــي بمثلــه أو نامــر بالــر وننــى أنفســنا وأؤكــد لــه أننــى اول 

أصحــاب الحاجــة لصــوت العقــل والضمــر عندمــا تــرددت في كتابــة مــا 

قلتــه وكنــت..

أرى تحت الرماد وميض نار

ويوشك أن يكون له ضرام

وقــد حــدث هــذا مــن قبــل عندمــا بــدأ النقــاش حــول)أدب الاختــاف 

ــن  ــا م ــه تمام ــدى نفس ــروج د. مج ــى بخ ــذى انته ــوار( وال ــة الح وثقاف

ــدورة أن  ــود وكاد د. ق ــى يع ــات لك ــى الضراع ــت كف ــد اثقل ــروب وق الق

 يلحــق بــه لــولا العنايــة الإلهيــة التــي اخرجتنــا مــن الظلمــات إلى النــور..

وصدقونــي لعــد اعــدت قــراءة مقالتــي عــدة مــرات في مراجعــة 

وكل  التصويــت  لديموقراطيــة  احترامــي  ووجــدت  للــذات 

شــخصيا.!!! منــه  بــه  فوجئــت  الــذي  مجــدى  رد  في  ورد   مــا 

.أليســت هزيمــة لي أن ينقــل عنــه من خــارج القــروب وكان من مؤسســيها؟ 

؟ أليســت هزيمــة لي وينقــل عــن لســان د.انــس ابنعــوف وكان يومــا في قلب 

القــروب عــن لســان د.عبــد اللــه عبــد الرحمــن الــذى تواصــل مــع القــروب 

قبــل المؤتمــر الأخير وقرأنــا الفاتحة عــى روح الخــاف.؟ ؟..أليــس هزيمة لي 

ان أظــل قابضــا عــى جمر الوفــاق داعيــا لا مدعيا للتعــارف والتآلــف والمودة 

ونحــن نجمــع الاصــوات لجمعيــة الأطبــاء النفســانيين حتــى تطلــب إطــاق 

 سراح زميلنــا الطبيــب النفــي المعتقــل وهولــم يحمــل حجــرا ولا بندقيــه؟ ؟

 لقــد أرســلت ردى إلى د.مجــدى في الخــاص قبــل الدخــول عليكــم..

ودى  ســعيدة..لنقاش  خاتمــة  هــذه  رســالتى  تكــون  أن  وأرجــو 
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ــن.. ــى والآخري ــه نف ــا أوصى ب ــر م ــاص وأكث ــل في الخ ــا يتواص بينن

نحــن بــر لا ندعــى العصمــة وعلينــا إلا نتصيــد عــداوة الآخريــن 

 بملقــاط الحاجــب..وكل ابــن آدم خطــاء وخــر الخطايــن التــواب 

ولنا عودة بإذن الله حول..

)صغار السن..كبار النفوس (

والله وراء القصد 

الزين عماره

********

ــاءات  ــق في فض ــبوعية تحل ــة الأس ــر الالكتروني ــض المهاج ــة نب صحيف

ــارة ــاس عم ــن عب ــور الزي ــل بروفيس ــم الجلي العال

وفي حــرة جلالــه يطيــب الجلــوس مهــذب أمامــه يكــون الــكلام فهــو 

رجــل بقامــة الوطــن في شــموخة، وعــزة وكبريــاء ونضــالات مدينــة الرجــال 

ــر  ــاص بح ــذي غ ــارع ال ــاس الب ــب النط ــو الطبي ــار فه ــد والن والحدي

ــب ــب الاري ــو الادي ــة وه ــه المتلاطم ــدأت أمواج ــوس فه النف

الــذي ســافر بكلماتــه شــعرا ونثــرا الى اضــواء النفــس البشريــة فصارت 

ــى البحر  ــا ع نقوش

نطل عبر نبض المهاجر على شرفته وجاء مدخلنا الى الطب النفسي 

نبض المهاجر - ابو ظبي

︎▪ لماذا يا بروف الطب النفسي؟
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ــروه  ــن كل ف ــن ب ــي م ــب النف ــول ان الط ــرة ان نق ــن المكاب ــس م لي

الطــب البــرى اكثــر قــدرة عــى فتــح اكثــر مــن مدخــل لشــكوى المريــض 

بحيــث يعــرف الطبيــب النفســانى عــن أسرار المريــض وحياتــه الخاصــة. 

ــة  ــه العائلي ــراد علاقات ــن أف ــر م ــه اكث ــه واحزان ــه وقلق ــه ومزاج ميول

وبالــرورة الوحيــد بــن الأدبــاء والشــعراء الــذى يرصــد ويســجل ويحلــل 

نفســية المجتمــع الــذى يحمــل همومــه بحكــم مهنتــه. فالظاهــرة العارضــة 

في نظــره مــؤشرات دقيقــة لابعــاد عميقــة في تركيبــة الأسرة وبنــاء المجتمــع. 

ــب؟  ــاذا يكت ــى م ــى ان يع ــذى ينبغ ــعراء ال ــن الش ــد ب ــة الوحي وبالممارس

ــز  ــتعمل الرم ــى يس ــدء مت ــول؟ وفى الب ــد أن يق ــاذا يري ــيكتب؟ وم ــن س لم

ــاشرة؟ وأى ــة المب ــى يلجــأ إلى المخاطب ومت

القطاعــات اكثــر قــدرة عــى فهــم و. هضــم مــا يريــد أن يقــول. أليــس 

رســالة الأديــب فعــل كل هــذه الأشــياء مجتمعــه؟ وبقيــة الإجابــة في مقدمــة 

ديــوان )قصائــد مــن بريطانيــا( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص

Www.dralzainomara.com

︎▪ رحلتكم مع الطب النفسي في جملة تلخصها....

رحلتــي مــع الطــب النفــي هــي رحلتــي مــع الحيــاة.. لقــد أنفقــت كل 

حياتــى اجاهــد في ان اضــع بصمــة في عالــم الطــب النفــي تعــوض البصمة 

التــي كانــت أود أن اتركهــا في عالــم الأدب.. لقــد بــدأ عشــقى للشــعر منــذ 

ــى  ــد ع ــب محم ــل الأدي ــتاذى الراح ــى اس ــد علمن ــطى وق ــة الوس المرحل

النويــرى حفــظ قصيــدة المتنبــئ في عمــر مبكــر

 ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل
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ــر  ــرم الأك ــدت اله ــام 1955 ووج ــة في ع ــوب الثانوي ــت إلى حنت وجئ

الشــاعر الهــادى آدم صاحــب ديــوان كــوخ الاشــواق واغنيــة اغــداً القــاك 

لســيدة الغنــاء العربــي ام كلثــوم.. فتبنانــى كشــاعر ونفــخ في وميــض نارها 

حتــى كتبــت قصيــدة اقــول فيهــا ولــدت لكى اقــول الشــعر تصبــح حرفتي 

في الســوق فــن صناعــة الكلمــات ولــدت وفى يــدى قلــم مــن الابنــوس مملــوء 

بحــر دواة

وبــدء علاقتــي بالشــعر مرثيــة لطفــل كان يســبح في ميــاه النيــل غــرق 

ومــات ولــم ارصــد لــه اســماً ولا عنوانــا فــكان المــوت معركــة لبضــع ثــوان 

وقــررت ان ادخــل كليــة الآداب واحصــل دكتــوراه في الأدب العربــي.. دخلــت 

جامعــة الخرطــوم فوجــدت نفــى في كليــة الطــب.. كيــف حــدث تجــدون 

ــع  ــي( في الموق ــب النف ــع الط ــي م ــي )رحلت ــة في كتاب ــل كامل التفاصي

الإلكترونــي الخــاص

︎▪ علاقة الطب بالأدب؟!

ــن  ــا ف ــان وكلاهم ــوان متلازم ــالأدب صن ــب ب ــة الط ــد ان علاق اعتق

ــاة  ــى الحي ــاظ ع ــوت والحف ــن الم ــس م ــاذ النف ــن إنق ــب ف ــاة... الط الحي

ــاذ النفــس مــن الحــزن والهــم والجهــل ونحــن نســتعمل  والادب فــن إنق

ــل  ــروح ق ــن ال ــألونك ع ــالى )ويس ــال تع ــازاً ق ــن مج ــروح في الحالت ال

الــروح مــن أمــر ربــى ومــا اوتيتــم مــن العلــم الا قليــاً( ســورة الإسراء، 

وعندمــا كنــت في كليــة الطــب جامعــة الخرطــوم كان اســتاذ الجيــل والمعلــم 

الأول في الطــب الباطنيــة طبيــب القلــب الدكتــور الأديــب عبدالحليــم محمــد 

ــراً  ــدراً واف ــاج ق ــب يحت ــة الط ــراف مهن ــن واح ــب ف ــا إن الط ــول لن يق

ــاعر  ــاسى والش ــه الدبلوم ــاركة زميل ــهوراً بمش ــة الأدب وكان مش ــن حرف م

ــا( إن الشــعر قلــق  والاديــب محمــد احمــد محجــوب في كتــاب )مــوت دني



218

ــق  ــن القل ــر ع ــل التعب ــمى مراح ــعر أس ــاعر. والش ــب الش ــكون في قل مس

الفــردى والضيــاع الجماعــى ولا يأتــى الاحســاس بــالأول ولا التعبــر عــن 

الثانــي الا بمعايشــة مشــاكل النــاس في قلقهــم المســتتر والســأم المتجــدد كل 

يــوم. والجيــل الــذى يعيــش الآن يعانــى قلــق وجــود لا يحــس ولا يشــعر به 

الا مــن عــاصر معانــاة النــاس ولمــس باصابعــه العــرة موضــع الألــم في 

اجســادهم المنهكــة في رحلــة الحيــاة.... اليســت هــذه مهمــة الطــب والادب 
ً معــا

︎▪ بين الشعر والنثر تنقلتم لأيهما الانحياز او الانتماء

إن النثــر والشــعر همــا الوســيلتان المتاحتــان للتعبــر في الأدب الا فــروع 

الفــن الأخــرى كالموســيقى والرســم وفى حــالات نقــول الرســم بالكلمــات... 

ــة الشــعر وهــو الرســم بالكلمــات وشــانه شــان الرســم  ــا أحــب كتاب فأن

ثلثــه موهبــة وثلثــاه صنعــه.. والصنعــة حرفــة تحتــاج إلى شــهادة عامــل 

الزمــن الــذى كان خصمــاً عــى مهنتــى كمــا أننــى عــى الرغــم مــن دواوينى 

واشــعارى في الخــارج لــم تتوفــر لي صعــود منصــة الداخــل لاخاطــب الذين 

اكتــب لهــم كمــا أنــت مجتمعاتنــا مازالــت تــرى بعــد الشــقة بــن الطبيــب 

والشــعر وتعتقــد ان الطبيــب هــو المنكفــئ عــى المايكروســكوب والتشريــح 

وقــدره ان يتفــرغ لهــذا الهــم الابــدى ولا تحتفــى بــه كثــراً خــارج هــذه 

الدائــرة مهمــا طــال باعــه في هــذا المجــال فآثــرت الكتابــة ووجــدت نفــى 

ــعراً(في  ــرا وش ــة.. نث ــي )الغرب ــرت كتاب ــا ن ــى عندم ــى وحت ــا ولكنن فيه

الموقــع الإلكترونــي الخــاص وجــدت نفــى... مــوزع الاشــواق بــن حبيبتين 

هنــا معــه... الشــعر والنثــر.. وكتبــت في الإهــداء اقــول
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ً دعوة خاصة جدا

إلى اسرتى وابنائى واحفادى

وهــم يروننــى اترجــل عــن صهــوة جــواد الطــب لامتطــى صهــوة جــواد 

الأدب مــرة أخــرى قبــل فــوات الأوان وهــم يقــرأون عنــى خــارج الوطــن أن 

يعيــدوا قراءاتــى داخــل الوطــن لتكتمــل صــورة الغربــة

︎▪ بين ابوظبي وبريطانيا وفلسطين منتوج ابداعي لكم

!حدثنا عنه...

ــع  ــص م ــبعينات للتخص ــت في الس ــا بعث ــا عندم ــن بريطاني ــت ع كتب

ــا( وكنــت قاســياً  اسرتــى وطفلــن وكتبــت ديــوان )قصائــد مــن بريطاني

بقســوة الشــتاء حــاداً بلســعة الجليــد عندمــا عانيــت مــن وجــود ســكن لي 

ــدة  ــادر وناظــم وكتبــت قصي ــن ن وطفل

)خواطر غريب في لندن( تقول

ودع همومك إذ تودع لندنا

وارحل إلى السودان قلباً آمنا

واترك على أرض المطار بطاقة

اكتب عليها بئس ذكرانا هنا

ســاظل أبكــى غربتــى وكآبتــى أبــداً والعــن كل يــوم لندنــا وقــد لاقــت 

هــوى وشــهرة لــدى المبعوثــن واكســبتنى حــب الغلابــة حتــى عندمــا أنعم 

ــت نوســتالجبا العــودة  ــا بالســكن المريــح والمعــاش الفاخــر ظل ــه علين الل
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ــدح  ــبه بالم ــت أش ــرى كان ــدة أخ ــذار بقصي ــح في الاعت ــم افل ــى ول تؤرقن

المقصــود بــه الــذم.. وقاتــل اللــه الغربــة

ــرت  ــودان وحف ــدت إلى الس ــا ع ــد م ــن بع ــاذ الآم ــت الم ــي.. كان أبوظب

ــة  ــوقتي مدين ــى في معش ــب واختف ــر الأرن ــع جح ــرى لاصن ــر باظاف الصخ

كوســتى التــي عاصرتهــا طالبــا في حنتــوب الثانويــة وعــدت اليهــا طبيبــاً 

في الســبعينات وكنــت في كوســتى بــن ســندان عيادتــى المهــداة مــن )دار 

الأنصــار( المصــادرة في حكومــة نمــرى ومطرقــة الاتحــاد الاشــراك الــذي 

ــل  ــا معق ــرة اب ــن الجزي ــر م ــى حج ــى مرم ــية ع ــه السياس ــم ليالي يقي

ــر  ــب الوزي ــق الأدي ــى الصدي ــرا نصحن ــرى واخ ــم النم ــار في حك الأنص

ــا  ــن وبعده ــت إلى البحري ــرة فجئ ــوسى بالهج ــاج م ــر الح ــل عم الراح

ــه  ــا كتبت ــدون كل م ــى الآن وتج ــي حت ــرة في رحلت ــة الأخ ــي المحط أبوظب

في ديــوان )اطلالــة مــن شرفــة أبوظبــي( في الموقــع الإلكترونــي الخــاص.. 

وهــذا غيــض مــن فيــض

فلســطين.. قــد تعجبــن اذا قلــت لــك أننــى زرت فلســطين ومــدن غــزه 

ورفــح والعريــش وديــر ياســن في عــام 1962 بدعــوة مــن قســم الوفــود 

ــاصر  ــس عبدالن ــد الرئي ــة في عه ــة المصري ــوزارة الخارجي ــرات ب والمؤتم

ــوم في  ــة الخرط ــة في جامع ــا طلب ــد كن ــعة وق ــة واس ــه رحم ــه الل رحم

جمعيــة الصداقــة العربيــة مــن مختلــف الكليــات عــى حســاب الحكومــة 

المصريــة وكان حاكــم غــزة ضابــط مــرى فقمنــا بجولــة تعريفيــة وقابلنا 

المناضلــن وكان شــعارهم )الزمــن عــدوك يــا لاجــئ( ومــى الزمــن وجــاء 

أطفــال الحجــارة يواصلــون الثــورة الفلســطينية وكتبــت قصيــدة تقــول:

من خط النار 
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من أرض تبعد هنا بضعة أمتار

شاهدت بعينى فلسطين

مأساة القرن العشرين 

وبقيــة القصــة في ديوانــى )قصائــد عــن فلســطين( في الموقــع الإلكترونــي 

ص لخا ا

ــروف  ــا ودورهــا في تشــكيل شــخصية ب ــاة فيه ︎▪عطــرة وبواكــر الحي
ــن ؟ الزي

ــكة  ــى الس ــار في ح ــد والن ــة الحدي ــرة مدين ــة عط ــدت في مدين ــد ول لق

حديــد الســودان اى )مصــدر حيــاة الســودان( لأنــه عندمــا تــرب عطــرة 

ــن  ــد ب ــة العق ــرة رابط ــودان.. عط ــاة في الس ــف الحي ــل تتوق ــن العم ع

مينــاء بورتســودان في الــرق والغــرب والشــمال والجنــوب.. عطــرة النقــل 

النهــرى والبحــرى والخطــوط الجويــة الســودانية وعطــرة شــعلة الحركــة 

ــا  ــا ادراك م ــمبر وم ــورة ديس ــى ث ــتقلال حت ــال الاس ــذ نض ــة من الوطني

عطــره ولكننــى عشــت فيهــا طفولتــى المبكــرة وخرجــت في قطــار الســكه 

ــودان الا  ــاع الس ــم بق ــت في معظ ــي عمل ــى الت ــع اسرت ــول م ــد اتج الحدي

عطــرة ولاننــى تشربــت منهــا روح النضــال وحــب العطــاء ظلــت شــعلة 

متقــدة في أرشــيف الذاكــرة وكتبــت عنهــا قصيــدة )نهــر العطــرة( التــي 

احتفــل بهــا اهــل عطــره في احتفاليــة مبدعــى عطــرة رغــم غيابــى عنهــا 

عقــود ومازلــت افتخــر أننــى مــن مواليــد عطــرة

︎▪ الغربة وتأثيرها على انتاجك الادبي ؟

ــى حــرارة ودفء  ــة في الخــارج وافقدتن ــى الحياتي ــة أثــرت تجربت الغرب
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المعايشــة بالداخــل.. فكثــر مــن الإبــداع كالبــذور لا ينبــت الا في تربتــه ولــو 

قــدر لي ان أعيــش ســنوات غربتــى واضــع كثــراً مــن هــذه البــذور بالداخل 

ــى في  ــه وفقن ــاً لان الل ــت نادم ــاء.. ولس ــذل والعط ــن الب ــولا م ــت حق لانبت

ــم في  ــوا نحبه ــن قض ــن الذي ــه الكثيري ــذى حرم ــق ال ــى التوثي ــدرة ع الق

المعانــاة وبعضهــم مــازال ينتظــر وتوفــر لي بعــض مكتبــة إلكترونيــة مكان 

ترحيــب مــن كثيريــن مــن رفاقــى.. ولكــن الغربــة قطعــاً وفرت لي مســاحة 

حريــة علميــة وتجريبيــة في مجــال عمــي عوضتنــى الفقــد المعنــوى للمكانة 

ــي  ــاعر الغنائ ــق الش ــول للصدي ــت اق ــدى وكن ــا في بل ــح فيه ــي اطم الت

الموهــوب الاســتاذ إســحاق الحلنقــى في مدينــة العــن بالإمــارات لــو كنــت 

يــا إســحاق في الســودان لمــأت الدنيــا وشــغلت النــاس وفعــاً يحــدث هــذا 

الآن بعــد أن عــاد ووضــع البــذرة في التربــة الصالحــة لنمــو الإبــداع.. تربــة 

الإبــداع الفنــى والالهــام الفكــرى ودائمــا مــا أقــول لاصدقائــي )إن الغربــة 

احيتنــى إنســانا وقتلتنــى فنانــا(

ــي  ــا ه ــة م ــية والعصبي ــارات النفس ــال الاستش ــاري في مج ︎▪ كاستش
ــة ؟ ــية والعصبي ــراض النفس ــن الام ــة م ــرق للوقاي ــل الط افض

ــاً واخــرا  ــة اولا وثاني ان افضــل الطــرق مــن كل الامــراض هــي التوعي

والوقايــة خــر مــن العــاج..

ولكــن تبقــى التوعيــة اكثــر أهميــة في مجــال الطــب النفــي ليــس لأنــه 

ــات الا  ــدارس والجامع ــة في الم ــوم الطبي ــن العل ــه كاى م ــدأ تدريس ــم يب ل

قريبــا جــدآ وفى بعــض منهــا الا انــه قــد يكــون الوحيــد الــذى ورث تركــة 

ــك  ــن ذل ــر م ــعوذة واخط ــل والش ــة والدج ــم الخاطئ ــن المفاهي ــة م مثقل

الاتجــار بــه وســط الفئــات الجاهلــة مــن بعــض المشــايخ الذيــن لا يبتقــون 

ــة المــرض النفــي(  ــوا )وصم ــال فخلق ــا التكســب للم ــه وإنم ــاة الل مرض
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التــي لا حقــت هــذا التخصــص حتــى فقــد المنــاصرة والمجادلــة العلميــة في 

أنظمــة الحكــم الاســتبدادية التــي تعاقبــت عليــه وتســتفيد مــن نفــوذ هؤلاء 

المتشــعوذين في تســلطهم عــى الغلابــة والمســاكين وتفشــت جاهليــة هــؤلاء 

لتشــمل طبقــات يفــرض فيهــا الوعــى ولكــن يغلــب عليهــا الجشــع وحــب 

المــال وهــذا يحتــاج إلى قوانــن جنائيــة وتوعيــة شــعبية في الإعــام وتعميــم 

دراســة الطــب النفــي ضمــن مناهــج الجامعــات.. واتعجــب كثــرا وانــا 

أرى اليــوم أن حــال الطــب النفــي في الســتينيات افضــل بكثــر مــن وضعه 

ــب والســودان عضــو في منظمــة  الآن وهــذا وضــع مؤســف ومحــزن ومعي

ــة  ــي المنظم ــب الإقليم ــر المكت ــب مدي ــل منص ــة وكان يحت ــة العالمي الصح

ــن  ــتينيات م ــينيات والس ــوال الخمس ــكندرية ط ــط في الإس ــرق الأوس في ال

القــرن المــاضي

ــف  ــب ؟ كي ــوح أصع ــاء المفت ــة والفض ــن العولم ــال في زم ــة الاطف ︎▪رعاي
ــا ؟ ــا منه ــي اطفالن نحم

أتصــور ان كل شيء لــه ســلبيات وايجابيــات وخاصــة ان ســلبيات الجديد 

علينــا تبــدو اكثــر وضوحــاً حتــى نتعــود عليه

إن العولمــة تجتــاح كل العالــم في شــتى تطــور مناحــى الحيــاة سياســيا 

واقتصاديــا واجتماعيــا ونحــن نقــف عــي التطــور كالظــل فوقنــا إن بقينــا 

في مكاننــا ســوف يتجاوزنــا ويتركنــا في الهجــر.. الآن وســائل التواصــل او 

العالــم الافــراضي فــرض نفســه عــى الكبــار اكثــر مــن الصغــار وعليــك أن 

تلاحــظ مجموعــة في مــكان واحــد هــم هنــا ولكنهــم في الواقــع هنــاك بعيدا. 

ــه  ــا لا يحتمل ــة م ــوق طاق ــل ف ــف الطف ــنا ان لا نكل ــع أنفس ــا أن نقن علين

الكبــار في الفطــام النفــي مــن الموبايــل والشاشــة الا ببــذل الجهــد الممكــن 

ــا  ــل عندم ــق الطف ــئ في ح ــا نخط ــا احيان ــل لأنن ــر البدي ــول في توف والمقب
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نشــكو منــه في التعلــق بالموبايــل وعندمــا نريــد أن نتكلــم ويقاطعنــا كثــراً 

في الحديــث ربمــا لا شــعورياً قــد نعطيــه الموبايــل حتــى نشــغله لتواصــل 

ــم  ــل... إن تنظي ــن الح ــرب م ــكله ونته ــق المش ــر نخل ــى آخ ــكلام.. بمعن ال

ــا  ــم القــدوة في تعاملن ــه وتقدي ــل ل علاقــة الطفــل بالجهــاز وتوفــر البدائ

مــع الطفــل والجهــاز قــد تعالــج هــذا الشــعور اللامــرر بالذنــب أن هــذه 

مشــكلة تبحــث عــن حــل والحــل ليــس بعيــدا عــن ايدينــا

︎▪محطــات عديــدة توقفــت عندهــا وقدمــت لــك وقدمــت لهــا مــاذا انــت 
قائــل عنهــا:

عطبرة.. قلت ما لا يكفى وهى تعذرنى

شــندى هــي مســقط رأس اهــى وعشــرة أمــى وأبــى عشــت فيهــا بضــع 

ســنوات مــن طفولتــى وســافرت مــع اسرتــى إلى محطــات الســكة الحديــد 

حتــى بــدأت دراســتى النظاميــة في داخليــات مــدارس الحكومة في الوســطى 

والثانــوى والجامعــة عــى نفقــة الدولــة يــد ســلفت وديــن مســتحق

وما زالت مديناً لشندى بالكثير ولها العتبى حتى ترضى

كوســتى ملتقــى ومينــاء النقــل الــرى قطــار الأبيــض والبواخــر النيليــة 

ــل  ــباب مناض ــع ش ــا م ــاً وطبيب ــا طالب ــت فيه ــب وعش ــوب الحبي إلى الجن

ــب  ــع الط ــي م ــي )رحلت ــات في كتاب ــة الذكري ــود وبقي ــظ لل ــف حاف مثق

ــاص ــي الخ ــع الإلكترون ــي( في الموق النف

جوبــا... او الوكــر المهجــور.. عشــت فيهــا أقــى ظــروف الحــرب الأهلية 

ــم  ــول المعص ــوار ح ــرد كالس ــا التم ــط به ــام 1967 وكان يحي ــة ع العبثي

ــم  ــن لح ــوم م ــن الخرط ــاء م ــرة الثلاث ــه طائ ــود ب ــا تج ــى م ــش ع تعي
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ــت  ــس وكان ــر والياب ــرب الأخ ــت الح ــد أن احرق ــار؟؟ بع ــض وخض وبي

ــداً  أشــجار المانجــو حبــى بالثمــار التــي تتســاقط وننقلهــا لنحرقهــا بعي

خــوف التلــوث والباعــوض بعــد أن ضرب التمــرد قطــار ملــكال الــذى كان 

ــا في  ــة نصفه ــا محبوس ــوم... تراجيدي ــة إلى الخرط ــات الفواك ــل ثلاج يحم

ــور  ــا في القب الصــدور ونصفه

وكان الله في عون السودان 

ــع  ــة الموق ــم في مكتب ــى أعظ ــا بق ــا وم ــت عنه ــد تحدث ــي وق أبوظب

www.dralzainomara.com الخــاص  الإلكترونــي 

البحريــن.. ســنغافورة الخليــج او عــروس الخليــج في الســبعينيات عندما 

عملــت فيهــا لعــام بهرتنــى بجمالهــا ورقــة شــعبها ورقــى تنظيــم العمــل 

ــى  ــدت نف ــا ووج ــي في بريطاني ــد عم ــا بع ــت اليه ــد انتقل ــى وق الحكوم

كاننــى اعمــل في إحــدى مستشــفيات بريطانيــا ولــم أتصــور أننــى ســأكون 

ــون  ــانيون بحريني ــاء نفس ــى أطب ــي وكان مع ــب النف ــم الط ــا لقس رئيس

ــاً  ــت برنامج ــبعينيات وقدم ــج في الس ــوف في دول الخلي ــر المأل ــى غ ع

تلفزيونبــا شــاهده الأخــوة الســودانيون في أبوظبــي ودعانــى صديــق العمــر 

الصديــق الــروف عــى شــمو وكيــل وزارة الاعــام في أبوظبــي آنــذاك ورتب 

لي الانتقــال مــا كان ينقصنــى غــر قلــة الســودانيين وكانــوا اربــع اسرة في 

البحريــن آنــذاك وقــد اعتــذر الــروف عــى شــمو لأهــل البحريــن في كتابتــه 

مقدمــة كتابــي )رحلتــي مــع الطــب النفــي( وســجلت محبتــى للبحريــن 

في قصيــدة )بطاقــة شــوق إلى البحريــن( في ديــوان )نقــوش عــى البحــر( في 

الموقــع الإلكترونــي الخــاص
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بريطانيــا.. وقــد قلــت عنهــا مــا لــم يقلــه مالــك في الخمــر وأعــود واقول 

ــى اعتذر( )إن

ــف  ــدة اوص ــمبر المجي ــورة ديس ــع ث ــتم م ــتم وتعايش ــاك عش ــن هن ︎▪ م
ــورة مــن منعطفــات ؛؛ ــه الث ــا شــعورك بهــا ومــا مــرت ب لن

حتــى اكــون منصفــاً للثــورة اولا ولنفــى ثانيــاً وللقــارئ ثالثــاً واخيرا لا 

بــد مــن أن أقــول أننــى مســكون بعشــق الثــورة مغمــوس في طينــة الوطــن 

ــباب  ــاء الش ــة في دم ــول الغارق ــه الفل ــورة تتجاذب ــق الث ــان في عم الوح

لااريــد أن اختــزل رؤيتــى في ســطور وقــد ســجلتها نقــل الحافــر بالحافــر 

في كتابــي )في حــرة ثــورة ديســمبر المجيدة(والصــادر مــن دار الكتــب في 

لنــدن في أكتوبــر 2021

واهــدى منــه نســخة إلكترونيــة للاســتاذة الأديبــة الكاتبة ســهير الرشــيد 

رئيــس تحريــر نبــض المهاجــر حتــى يتوفــر لمــن يرغــب ان يعرفنــي مــن 

خــال كتاباتــى عــن الثــورة

︎▪ نظمــت الشــعر الغنائــي حدثنــا عــن هــذه التجربــة الثــرة ومــن مــن 
المطربــن تغنــى بنظمــك؟

ــة  ــن كلي ــى م ــل تخرج ــتينيات قب ــي في الس ــعر الغنائ ــت الش أولا نظم

الطــب جامعــة الخرطــوم عــام 1965 لاننــى وبعدهــا مبــاشرة تــم ضمــى 

إلى لجنــة نصــوص الأغانــى بالإذاعــة والتلفزيــون ممــا حرمنــى مــن تقديــم 

ــذا  ــدي في ه ــن رصي ــم م ــذا خص ــة وه ــم الوظيف ــن بحك ــى للمطرب أغان

ــعة  ــات واس ــرة وعلاق ــبنى خ ــه اكس ــه ولكن ــاطى في ــد نش ــال وجم المج

ــن  ــان حس ــان عثم ــى لي الفن ــد غن ــك ق ــل ذل ــى وكان قب ــط الفن في الوس

اغنيــة )اوعدينى(والفنــان ابــوداؤد اغنيــة )مــن زمــان( والفنــان الحابــرى 
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)ســامحنى( والفنــان احمــد المصطفــى )في الخيــال مــره( والفنــان محمــد 

ــم  ــد المنع ــان عب ــق الانتخاب(والفن ــائي ح ــاد النس ــيد الإتح وردى )نش

ــا  ــه ي ــيد )إي ــه نش ــن عبدالل ــد الرحم ــان عب ــك( والفن ــوم فرح ــيب )ي حس

ــان الصديــق الراحــل عثمــان حســن أجهــزة  ثائــر( وبعــد ان قاطــع الفن

الإعــام بعــد منــع بعــض أغانيــه الجميلــة وكان يزورنــى في أبوظبــي كنــت 

اقــول لــه يذهــب الحــكام ويبقــى الفــن واعطيتــه اغنيــة )الوتــر المشــدود( 

ــه  ــة ولكن ــبات خاص ــا في مناس ــا وغناه ــرى( ولحنه ــدى الذك ــة )ص واغني

ســمح للفنــان الرقيــق فيصــل عبداللطيــف فقدمهــا للجمهــور وفى اليوتيوب

︎▪ايضــا لــك اســهامك وســهمك لصاحبــة الجلالــة الصحافــة حدثنــا عنــه 
؛؛؛

ــة هــي اكــر عامــل في  ــة الحــرة القوي ــأن الصحاف ــن ب ــا مــن المؤمن أن

ــاً اذا  ــة فعملي ــلطة الرابع ــي الس ــت ه ــم واذا كان ــة في العال ــاح اى دول نج

ــة فهــى ام الســلطات لان مهمتهــا هــي تقويــم  ادت دورهــا بامانــة ومهني

ــي  ــة ه ــدو للصحاف ــر ع ــد اك ــك تج ــلطة فلذل ــكل الس ــاج في هي الاعوج

الحكومــات الديكتوريــة.. لكــن بــدأت صلتــى بالصحافــة مــن وقــت مبكــر 

ــتينيات  ــورى في الس ــد الث ــن الم ــعر والادب وفى زم ــة الش ــى بكتاب في حيات

ــع  ــف تدف ــت الصح ــية وكان ــعار السياس ــالات والاش ــة المق ــا كتاب بدأن

الثمــن بالمصــادرة والاغــاق وســجن الصحفيــن وكانــت صحــف كصحيفــة 

)الصراحــة( للأســتاذ عبداللــه رجــب و)الايام( للأســتاذ بشــر محمد ســعيد 

و)الــرأى العــام( للأســتاذ العتبانــى واخــرون هــي الصــوت المعــر وبعدهــا 

ــى  ــال وووحت ــط النض ــن خ ــت م ــي خرج ــة الت ــة التجاري ــدأت الصحاف ب

ــه الآن... وكفــى ــا إلى مــا نحــن في وصلن

︎▪ما رايك في الذي يحدث في السودان ؟
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مــا يحــدث هــو ببســاطة صراع بــن الخــر والــر والحــق والباطــل... 

ومعركــة مفتوحــة بــن صنــاع العمــار وصنــاع الدمــار... وحقيقتهــا ارادة 

ــه في ان يخــرج البــاد مــن الظلمــات إلى النــور ولــو كــره الفاســدون..  الل

ــم  ــوا باس ــود فعل ــة عق ــدة ثلاث ــاذ لم ــم الإنق ــاد بحك ــه الب ــى الل ــد ابت لق

ــن  ــوا ل ــى قال ــعب حت ــر الش ــوله وص ــه ولا رس ــرضى الل ــا لا ي ــام م الإس

نســلم الحكــم إلى مخلــوق وكان ربــك لهــم بالمرصــاد فاخذهــم اخــذ عزيــز 

مقتــدر وفى عامــن فقــط كشــف لهــم حتــى للذيــن عميــت بصيرتهــم كيــف 

أنــه إذا قــال لشــئ كــن ســيكون.. فخــرج الشــعب الاعــزل واســقطهم مــن 

أعــى أبــراج الســلطة وهــم لا يصدقــون ومــا زالــوا يحاجــون اللــه ورســوله 

وســرى الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون واللــه غالــب

ــا  ــح لخــروج بلادن ــا اصل ــك ايهم ــة في راي ــة وخارجي ــادرات داخلي ︎▪ مب
ــا السياســية ؟ مــن ازمته

ــال  ︎▪ مــاذا أنــت قائــل عــن دور المغتربــن والمهاجريــن الســودانيين حي
ــدة ؟ ثــورة ديســمبر المجي

ــه في  ــا قلت ــك عم ــى أن ازي ــر ويعجزن ــر الخط ــر المث ــت الكث ــد قل لق

ــدة(  ــمبر المجي ــورة ديس ــرة ث ــي )في ح كتاب

بعنوان 

)الســودان بــن *عــداء*. أبنائــه بالداخــل و *وفــاء* أبنائــه بالخــارج.. 

ص 23

*********
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حوار صحيفة )البيان( في دبى

)الدكتور الزين عباس عماره ذاكرة حية للطب النفسي بالإمارات( 

الكاتبة إيمان قنديل 6 ديسمبر 2006م

فقــد حلــم عمــارة بــأن تتحــول العنابــر الخشــبية لقســم الطــب النفــي 

ــب  ــال الط ــات في مج ــام والتخصص ــه كل الأقس ــر ب ــفى كب إلى مستش

النفــي، وقــد حــدث، وتمنــى أن تكــون المستشــفى في وســط المدينــة حيث لا 

يشــعر المريــض بأنــه منفــي ومعــزول عــن العالــم، وقــد حــدث، وكان يحلم 

بمستشــفى يطبــق مفهــوم العــاج النهــاري حتــى لا يحــرم المريــض مــن 

ــفى  ــى مستش ــاب، وتمن ــل والأصح ــن الأه ــد ب ــواء الأسرة ودفء التواج أج

يعالــج مــن أوقعتهــم الظــروف في بــر الإدمــان، والتقــت أحــام الزيــن مــع 

تطلعــات وزارة الصحــة.

تاريــخ قديــم: ولــد الدكتــور الزيــن عباس عمــارة في حــي الســكة الحديد 

ــي في  ــه الابتدائ ــى تعليم ــام 1939م، وتلق ــودانية ع ــرة الس ــة عط في مدين

مدرســة ســنجة الوســطى بمديريــة النيــل الأزرق، وتلقــى تعليمــه الثانوي في 

حنتــوب الثانويــة التــي أصقلتــه كثــرا فكريــا وثقافيــا واجتماعيــا وعلميــا، 

وكونــت ملامــح شــخصيته وأكســبته الكثــر مــن الصفــات التــي يعتــز بهــا 

والخــرات التــي اســتفاد منهــا والعلاقــات والمهــارات، وحصــل عــى المرتبــة 

الأولى في الشــهادة الثانويــة العامــة مــن كمــردج، وتلقــى تعليمــه الجامعــي 

ــوم ثــم تحــول إلى كليــة الآداب، ثــم حــول إلى كليــة  بدايــة مــن كليــة العل

الطــب الــذي تخــرج منهــا عــام 1965م.

وقتهــا لعبــت الصدفــة دوراً في تحديــد التخصــص الطبــي الــذي حددتــه 

ــه  ــد نفس ــث وج ــار، حي ــه رأي في الاختي ــون ل ــة دون أن يك ــه إدارة الكلي ل
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ــري،  ــوم بح ــر في الخرط ــادة بع ــي في عي ــب النف ــم الط ــا في قس معين

وكانــت العيــادة الأولى والوحيــدة للطــب النفــي في الســودان آنــذاك، وقــد 

كانــت دراســة النفــس البشريــة والفــارق بــن الــروح والنفــس والجســد 

ــال،  ــذا المج ــارة في ه ــور عم ــتمرار الدكت ــببا في اس ــا س ــة بينهم والعلاق

خاصــة وقــد اقــرن عملــه في مستشــفيات الســودان بعمــل برامــج إذاعيــة 

ــام 1970  ــان، وفي ع ــة في الإنس ــب الخفي ــك الجوان ــاول تل ــة تتن وتلفزيوني

ــدن،  ــه إلى لن ــاً في ترحال ــه يوم ــم تفارق ــي ل ــه والت ــة أسرت ــافر بصحب م س

حيــث ذهــب لاســتكمال دراســته العليــا هنــاك وبعــد أربــع ســنوات حصــل 

عــى زمالــة الكليــة الملكيــة للطــب النفــي، وكانــت بمثابــة معركــة طويلــة 

خاضهــا بعــد التخــرج بجــراح مثخنــة وقلــوب مؤمنــة بحتمية الوصــول إلى 

الهــدف النبيــل،

وهنــاك وكمــا يقــول الدكتــور عمــارة رغــم الإغــراءات الماديــة 

واســتمالتهم لــه بالعمــل في المستشــفيات البريطانيــة إلا أن حنينــه للســودان 

ــة إلى الوطــن، وبــدا مــن جديــد  كان أكــر مــن بقائــه فقــرر العــودة ثاني

في ممارســة عملــه ولكــن بشــكل أكثــر مهنيــة مــن ذي قبــل حيــث تعلــم 

الكثــر في هــذا المجــال وعــاد ليفيــد بعلمــه أبنــاء وطنــه، وبعــد عــام تقريبا 

ــلمانية  ــفى الس ــل في مستش ــث عم ــن حي ــل في البحري ــة للعم ــه فرص جاءت

ــه  ــي محطت ــون ه ــي لتك ــداً أبوظب ــارات وتحدي ــو الإم ــق نح ــا انطل ومنه

الأخــرة التــي اســتقر بهــا حتــى يومنــا هــذا، حيــث بــدأ عملــه في الصحــة 

ــي،  ــب النف ــفى الط ــر مستش ــب مدي ــل إلى منص ــى وص ــية، حت المدرس

ــا يعمــل استشــاري  ــا شــارك في التدريــس في جامعــة الإمــارات، وحالي كم

ــه  ــب كون ــو بجان ــور، وه ــفى الن ــة في مستش ــية والعصبي ــراض النفس الأم

مــن رواد الطــب النفــي في الســودان والإمــارات فهــو أيضــا أديــب وشــاعر 

ولــه العديــد مــن المؤلفــات في هــذا المجــال، كمــا قــدم العديــد مــن البرامــج 



231

ــك مــن أهــم عوامــل  ــة التــي تختــص بالطــب النفــي وكان ذل التلفزيوني

قبــول النــاس لفكــرة العــاج النفــي إلى جانــب العديــد مــن المؤلفــات في 

مجــال الطــب النفــي أيضــاً.

وعندمــا قــدم الدكتــور عمــارة إلى الدولــة، كان مــن المفــروض أن يتســلم 

عملــه في مدينــة العــن إلا أنــه وبســبب وعــورة الطريــق آنــذاك لــم يســتطع 

الوصــول إلى مدينــة العــن أصــا، وعــاد إلى مديــر الطــب العلاجــي في أبــو 

ــي لأن أولاده  ــو ظب ــاء في أب ــه البق ــب من ــدث، وطل ــا ح ــره بم ــي يخ ظب

يدرســون الإرســالية الأميركيــة في البحريــن وســيكون مــن الصعــب أخذهــم 

للعيــش في العــن،

وبالفعــل عمــل في الصحــة المدرســية في أبــو ظبــي، وتعتــر مــن التجارب 

ــافى  ــي مع ــاخ نف ــال في من ــة للأطف ــات الصحي ــم الخدم ــدة في تقدي الرائ

ــة في  ــة المعالج ــت وخصوصي ــاع الوق ــار وضي ــاط بالكب ــن الاخت ــداً ع بعي

بيئــة تســمح بالتقــاء البيــت والمدرســة والمعلــم والطبيــب وسرعــة التواصــل 

بــن الإدارة المدرســية والصحيــة.
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العمل في الإعلام والجامعة

وفي العــام نفســه اســتدعي مــن قبــل مديــر برامــج الإذاعــة والتلفزيــون 

في أبــو ظبــي لإعــداد برنامــج تلفزيونــي يخاطــب فئــة الشــباب ويحاورهــم 

ــباب(، وكان  ــا الش ــمي )قضاي ــد س ــاحة، وق ــة في الس ــاكل المطروح في المش

البرنامــج يناقــش كل الســلوكيات الخاطئــة والمشــاكل الدراســية والنفســية 

التــي تؤثــر في حيــاة الطــاب واســتمر البرنامــج لمــده عامــن، وقــد أصبــح 

ــام  ــرار. وفي ع ــاع الق ــؤولين وصن ــن المس ــه الآن م ــاركون في ــاب المش الط

1979م توقــف البرنامــج بســبب انتــداب الدكتــور عمــارة للعمــل في جامعة 

ــم  ــاق )عل ــس مس ــة لتدري ــة التربي ــت في كلي ــول عمل ــث يق ــارات، حي الإم

النفــس الفســيولوجي( لشــعبة علــم النفــس، وفي عــام 1986، تــم تعينــي 

رئيســاً لقســم الطــب النفــي في مستشــفى الطــب النفــي في أبــو ظبــي 

ــل  ــي للعم ــر الرفاع ــور عم ــل الدكت ــل الزمي ــد أن انتق ــك بع المركزي.وذل

ــاري  ــد استش ــاد فري ــور عم ــل الدكت ــل الراح ــي الزمي ــعودية، وبق في الس

ورئيــس القســم وحيــدا في القســم، وكانــت ضرورة العمــل تقتــي وجــود 

ــام 1984م،  ــم ع ــي للقس ــم نق ــؤولية، فت ــاركه المس ــر يش ــاري آخ استش

ــال  ــة للأطف ــدة الداخلي ــى الوح ــة، وإشرافي ع ــي للجامع ــتمر انتداب واس

بالقســم إلى جانــب عمــي، وعندمــا تقاعــد الدكتــور عمــاد فريــد وترأســت 

القســم بــدلاً منــه توقفــت عــن التدريــس في الجامعة.ومــع التطــور الــذي 

شــمل كل مناحــي الحيــاة في الإمــارات، وقــد نالــت الخدمــات الطبيــة جانبــا 
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كبــرا مــن هــذا التطــور، وبعــد صــدور اللوائــح والقوانــن بإنشــاء وحدات 

عــاج إدمــان، بــدا واضحــا أن القســم القديــم لــم يعــد كافيــا لاســتيعاب 

ــة  ــال، وحاج ــدة الأطف ــب وح ــدة إلى جان ــذه الوح ــة به ــات الخاص المتطلب

ــام المتنامــي بمكافحــة المخــدرات  ــة للتوســع، وكان الاهتم الأقســام الداخلي

أهــم مدخــل لتطويــر القســم، وصــدر القــرار مــن المســؤولين بالموافقــة على 

ــع  ــي أن أض ــب من ــا طل ــية، وعندم ــراض النفس ــد للأم ــم جدي ــاء قس إنش

تصــورا لهــذا القســم، أبديــت رأيــي في ألا يكــون خــارج أســوار المستشــفى 

المركــزي القديــم، حتــى لا نثبــت النظــرة الموروثــة عــن الطــب النفــي عــن 

المصحــات النفســية.

 

قسم الطب النفسي الجديد داخل مدينة خليفة الطبية )حاليا جناح العلوم السلوكية (
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مستشفى الطب النفسي

ــتمر  ــاً: اس ــي قائ ــب النف ــع الط ــه م ــن رحلت ــور الزي ــل الدكت يواص

ــم  ــر ولادة القس ــن ننتظ ــاس، ونح ــس الحم ــت بنف ــم المؤق ــل في القس العم

ــة التحضيريــة حــدث  ــك المرحل ــا في المستشــفى المركــزي، وفي تل الجديــد لن

ــد رأوا  ــة، وق ــد في وزارة الصح ــم إداري جدي ــاء طاق ــا وج ــرا وزاري تغي

ــام  ــاحة والأقس ــة في المس ــك الضخام ــي بتل ــب النف ــم الط ــى لقس أن مبن

المتخصصــة ينبغــي أن يكــون مستشــفى قائمــا بذاتــه، وليــس قســما تابعا 

ــزي. ــفى المرك ــرة والمستش ــفى الجزي لمستش

وكانــت ضخامــة المبنــى ليــس ترفــاً معماريــاً إلا انــه تلبيــة لمتطلبــات 

ــرضى  ــه للم ــالات ترفي ــل وص ــعة بالداخ ــاحات واس ــر مس ــة في توف حديث

وتوفــر معــدات هــذا الترفيــه مــن العــاب رياضيــة وغيرهــا مــن وســائل 

اللعــب والتســلية والترفيــه والعــاج بالعمــل. وفي عــام 1995م تــم تعيينــي 

ــي  ــب النف ــفى الط ــولي إدارة مستش ــذاك ت ــة آن ــر الصح ــن وزي ــرار م بق

الجديــد في أبــو ظبــي.

وقــد اعتــر مستشــفى الطــب النفــي مــن أحــدث المستشــفيات النفســية 

الطبيــة في العالــم حيــث تــم إنشــاؤه بعــد عــدة دراســات، حيــث توفــر فيــه 

العديــد مــن المزايــا الإيجابيــة منهــا وجــوده داخــل مدينــة طبيــة متكاملــة 

ــو  ــفى أب ــرة، ومستش ــفى الجزي ــل مستش ــات مث ــات والإمكاني التخصص
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ــة للمريــض النفــي  ــي المركــزي حيــث تتوفــر كافــة الخدمــات الطبي ظب

مثــل التحاليــل الطبيــة والأشــعة والعــاج مــن الأمــراض العضويــة الأخرى، 

ممــا يشــجع المريــض النفــي وذويــه عــى تقبــل العــاج النفــي والعــاج 

مــن الاضطرابــات الأخــرى.

ــاضرات  ــاء المح ــل إلق ــارز مث ــي ب ــدور تثقيف ــفى ب ــام المستش ــا ق كم

ــالي  ــدوات لأه ــرى، وإدارة الن ــة الأخ ــة والمهني ــوادر الطبي ــى الك ــة ع العلمي

ــة  ــرات علمي ــد مؤتم ــة وعق ــة دوري ــاري بصف ــفى النه ــرضى في المستش الم

وإقامــة علاقــات مهنيــة متميــزة ومقننــة مــع الإعــام لإبــراز دور التثقيــف 

ــة. ــة الجماهيري ــي والتوعي الصح

ــرى  ــة ك ــة وقاع ــرى فرعي ــية وأخ ــة رئيس ــفى مكتب ــم المستش وض

للمحــاضرات وأخــرى للاجتماعــات، ويتضمــن أيضــاً وحــدة عــاج مــرضى 

ــة المركــزة والطــب  ــال والمراهقــن، ووحــدة العناي الإدمــان، ووحــدة الأطف

ــي. ــل النف ــدة التأهي ــي، ووح ــي الشرع النف

مخطط مستشفى الجزيرة وأبو ظبي المركزي )حاليا مدينة خليفة الطبية(
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العمل في المستشفى الجديد:

ــي  ــا ه ــة قائ ــادة الخارجي ــل في العي ــن العم ــارة ع ــور عم ــدث الدكت وتح

تمثــل بوابــة الدخــول وواجهــة الاســتقبال والشــكل الخارجــي الــذي ينــم 

ــم  ــي وتقي ــز النف ــر الحاج ــا أن تك ــا إم ــت عليه ــون، وكان ــن المضم ع

ــد  ــة، وإمــا تزي ــا الداخلي جســور المــودة وتعكــس الوجــه المــرق في المراي

ــي، ــب النف ــن الط ــاس وب ــن الن ــوة ب ــن الفج م

وقــد نجحــت في الــدور المنــوط بهــا فعــا بفضــل جهــود العاملــن فيهــا، 

كذلــك كانــت مــن اكــر اهتماماتــي وحــدة العــاج النهــاري، لأنهــا كانــت 

الوليــد الجديــد في حاضنــة الطــب النفــي، وقــد أثبــت الزمــن صحــة هــذا 

التوجــه، وكان العــاج النهــاري يتجــه نحــو محاربــة الوصمــة الاجتماعيــة 

وبالتحديــد تقديــم كل الخدمــات النفســية التــي يحتــاج إليهــا المريــض مــن 

تقييــم لحالتــه وتقديــم العــاج المناســب لــه،

دون الحاجــة إلى تنويــم المريــض في الأقســام الداخليــة، كذلــك يتمتــع المرضى 

بــالإشراف الأسري ومشــاركتهم في برنامــج العــاج ورعايــة وتأهيــل المريض 

ــن  ــرون م ــا الكث ــي منه ــي يعان ــة الت ــة الوصم ــه، وإزال ــل مجتمع داخ

المــرضى لعــدم تعــود مجتمعاتهــم عــى تواجدهــم بــن المــرضى العاديــن.

أمــا وحــدة الطــب النفــي الشرعــي فقــد زودت بالأجهــزة والأدوات اللازمــة 

وبفريــق عمــل طبــي مــن أجــل توفــر الرعايــة الطبيــة والنفســية اللازمــة 

ــن  ــال م ــتوى ع ــر مس ــزة، وتوف ــية المرك ــة النفس ــة الطبي ــدة العناي في وح

ــرضى  ــكل الم ــن ل ــامة والأم ــن الس ــب م ــتوى مناس ــي ومس الإشراف الطب

وفريــق العاملــن في الوحــدة.

كمــا توجــد بالمستشــفى وحــدة الطــب النفــي للأطفــال والمراهقــن والتــي 
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تعــد مــن الوحــدات المهمــة جــدا، بــل والوحيــدة عــى مســتوى الإمــارات، 

ــتقبل،  ــاد المس ــد عم ــا بع ــتكون فيم ــي س ــة والت ــم فئ ــة أه ــى بصح وتعن

وغيرهــا مــن الأقســام التــي ضمتهــا المستشــفى.

مجلة الطب النفسي في أبو ظبي – تصدر قبل ربع قرن من الزمان

ــل أن  ــام 2003م، وقب ــل في ع ــن العم ــد ع ــى تقاع ــل حت ــل يعم ــد ظ وق

يرحــل عــن المستشــفى وفي الحفــل الــذي أقيــم خصيصــا لتوديعــه أوصى كل 

العاملــن فيــه خــرا بالمستشــفى وتركــه في يــد أمينــة، كمــا يقــول ويــردد 

دائمــاً، إلا أنهــا تمثــل جــزءاً مهمــاً مــن حياتــه وعمــره.

ورغــم اعتقــاد الدكتــور الزيــن أنــه ســرتاح بعــد التقاعــد وليعيــش باقــي 

ســنوات عمــره يمــارس الهوايــات التــي أحبهــا، إلا انــه وبعــد فــرة أحــس 
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ــه  ــذي قــى عمــره بأكمل ــه لا يمكــن أن يبتعــد عــن الطــب النفــي ال أن

ــم،  ــكان في العال ــه في كل م ــارك في مؤتمرات ــه ويش ــه ويمارس ــاضر في يح

ويؤلــف فيــه البحــوث العلميــة،

ــن  ــن عشري ــر م ــوا في أكث ــي كان عض ــه والت ــرك مهنت ــه أن ي ــف ل وكي

ــه ان  ــف ل ــي، وكي ــب النف ــة بالط ــة خاص ــان طبي ــز ولج ــة ومراك جمعي

ــاد  ــم، فع ــكان في العال ــرات في كل م ــر في المؤتم ــي ح ــه الت ــرك مهنت ي

ثانيــة ليعمــل مــن خــال مستشــفى النــور في أبــو ظبــي بجانــب ممارســة 

ــه. ــا عن ــي عرفناه ــة الت ــة والأدبي ــه العلمي هوايات

إيمان قنديل
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الفصل الثالث عشر

عن لقب سفير السلام الدولي

ــة  ــم اختيارهــم بعناي ــارزون، يت ــل الأمــم المتحــدة للســام أفــراد ب رُسُ

ــن  ــن الميادي ــة، وم ــه، والرياض ــوم والترفي ــن والأدب والعل ــن الف ــن ميادي م

ــام  ــذب الاهتم ــاعدة في ج ــى المس ــوا ع ــد وافق ــة، وق ــاة العام ــرى للحي الأخ

ــع بهــا الأمــم المتحــدة. ــي تضطل ــد العالمــي للأعمــال الت عــى الصعي

وهــم يحظــون بأرفــع تكريــم يســبغه الأمــن العــام عــى مواطــن عالمــي 

لفــرة مبدئيــة مدتهــا ســنتين، وتتطــوع تلــك الشــخصيات البــارزة بوقتها، 

ومواهبهــا، وعواطفهــا، للتوعيــة بالجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة مــن 

أجــل تحســن حيــاة المليــارات مــن الســكان في كل مــكان.

ــم  ــام، واتصالاته ــم الع ــال ظهوره ــن خ ــام، م ــل الس ــاعد رُسُ ويس

بوســائط الإعــام الدوليــة وأعمالهــم الإنســانية، في توســيع زيــادة فهــم مــا 

ــرد. ــام كل ف ــن اهتم ــة م ــد المنظم ــل ومقاص ــتلزمه مُثُ تس

ــنة  ــم الحس ــل نواياه ــن- بفض ــراد البارزي ــؤلاء الأف ــن ه ــر م ــاعد كث وس

ــأن  ــة، بش ــام الدولي ــائط الإع ــوح في وس ــادة الوض ــى زي ــاح ع ــمعتهم، بنج وس

ــم  ــا الأم ــوم به ــي تق ــال الت ــأن الأعم ــة، وبش ــة الملح ــة والمحلي ــا الإقليمي القضاي

المتحــدة بشــكل أعــم. وقــد ســاعد بعضهــم بصــورة فعالــة في دعــم الحمــات التــي 

ــددة. ــا مح ــام بقضاي ــز الاهتم ــب حف ــراءات، إلى جان ــاذ إج ــدان باتخ ــت للبل أوح
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ــي  ــبات الت ــطة والمناس ــك، في الأنش ــل ذل ــاهير قب ــاة مش ــاهم دع وس

تراوحــت بــن الحفــات الموســيقية إلى إلقــاء الـــخُطب الرئيســية في 

الاجتماعــات الرفيعــة المســتوى التــي تعقدهــا الأمــم المتحــدة، إلى اســتخدام 

ــبوك  ــر )Twitter( وفيس ــل توي ــن قبي ــي م ــل الاجتماع ــائط التواص وس

ــل  ــزور رُسُ ــة. وي ــة معين ــمول حمل ــاق ش ــيع نط )Facebook(، لتوس

ــدان، ممــا يســاعد  الســام أيضــا برامــج الأمــم المتحــدة وأنشــطتها في المي

عــى زيــادة توضيــح القضايــا الإقليميــة والمحليــة الملحــة في وســائط الإعــام 

ــة. الدولي

ويعــنِّ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة رُسُــل الســام. أمــا ســفراء النوايــا 

الحســنة فيعينهــم رؤســاء صناديــق الأمــم المتحــدة وبرامجهــا ووكالاتهــا 

ــة  ــي، ومفوضي ــة العالم ــج الأغذي ــيف، وبرنام ــل اليونيس ــة، مث المتخصص

ــفراء  ــن س ــام تعي ــن الع ــر الأم ــن. ويق ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح الأم

ــك. ــا الحســنة بعــد ذل النواي

ــاء  ــن الأمن ــام 1998، ع ــام في ع ــل الس ــج رُسُ ــاء برنام ــذ إنش ومن

العامــون المتعاقبــون للأمــم المتحــدة أشــخاصا مشــهورين منحوا أســماءهم، 

وســمعتهم، وبذلــوا طاقتهــم للســعي بقــوة مــن أجــل إقامــة عالــم أكثــر 

ــاما. س

وفي عــام 2010 واســتجابة لطلــب الجمعيــة العامــة للاحتفــال بالســنة 

الدوليــة للتنــوع البيولوجــي، عــنَّ الأمــن العــام لأول مــرة ســفيرا للنوايــا 

الحســنة.

*********
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سفير السلام الدولي.. منصب ام لقب؟!*

ــذا  ــل ه ــف... ه ــد شري ــور أحم ــق الدكت ــل الصدي ــاءل الأخ الزمي تس

ــاص ــي في الخ ــر التهان ــدم لي اح ــب وق ــب أم لق منص

ــعى  ــم يس ــد فيك ــكل واح ــدم ل ــب أن يق ــب يج ــذا لق ــم ه ــول لك واق

ــة ــام والمحب للس

واصدقكــم القــول إننــي اول مــا دخلــت هــذا القــروب عــام 2015 كان 

ومــا زال شــعاري )التعــارف والتآلــف والمــودة( وغايتــي )لكــم اكتــب وبكم 

أحيــا ومعكــم أعيــش)

ــم  ــيج ول ــق النس ــروب في رت ــذا الق ــاطي في ه ــول أن نش ــم الق واصدقك

الشــمل والبحــث عــن القواســم ألمشــركة العظمــى بــن الأعضــاء والتنقيــب 

عــن المواهــب المدفونــة وتســليط الضــوء عــى عيــون الرضــا كانــت أعظــم 

جائــزة حصلــت عليهــا في خريــف العمــر وعندما اصــدرت كتــاب )في حضرة 

ثــورة ديســمبر المجيــدة( )وكتــاب حــوار داخــل خيمــة الأسرة النفســية( من 

دار الكتــب في لنــدن.. هــذا مــا رشــحنى للقــب الــذى لولاكــم مــا كان لي ان 

احصــل عليــه.. فهــو نتــاج حــوارات داخــل هــذا القــروب واخــرى خارجهــا 

وقــد دخلــت في الخــاص لمعظــم الأطبــاء النفســانيين الســودانيين بالداخــل 

والخــارج في نفــرة الطــب النفــي في الســودان للتســجيل وتواصلــت معهــم 

لاجمعهــم في دليــل الأطبــاء النفســانيين الســودانيين وســوف يــرى الجيــل 

القــادم أهميــة هــذا الأرشــيف عندمــا نذهــب في ذمــة التاريــخ... أقــول هــذا 

اعتــزازاً بكــم وليــس فخــراً باللقــب الــذى لا يمنحنــى منصبــاً في غنــى عنــه 

ولا مكســباً لا حاجــة لي بــه ولكــن يســعدنى أن تكــون المهنــة التــي شــقيت 
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مــن أجلهــا والصفــوة التــي قاســمتنى همومهــا عــى العهــد بهــم والوعــد 

معهــم يضربــون المثــل ويمثلــون القــدوة ويترفعــون عــن الصغائــر ويعلون 

قيمــة الحكمــة في الحديــث )ليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحــش 

ــة صدقة....وادفــع الســيئة بالحســنة.. ومــن  ولا البــذئ( وفي الكلمــة الطيب

ســار بــن النــاس بجــر الخواطــر ادركــه اللــه عنــد المخاطــر..

 أقــول هــذا ولســت واعظــاً ولا مدعيــاً الحكمــة ولكــن علمتنــى الحيــاة 

أن العــداء لا يهــزم الأعــداء ولا ينــر الأصدقــاء ولكنــه يقتــل الجميــع

اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم
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الفصل الرابع عشر

 التجمع النفسي السوداني بالامارات العربية المتحدة

كلمتي في مؤتمر الطب النفسي 

دبي – 25-24 نوفمبر 2023م

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن 

زملائى وزميلاتى 

اخوانى وإخواتى 

ابنائى وبناتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

*تحياتى لكم*

*أحييكم أحبائى نثراً وشعراً*

وحتــى لا اســتنفذ مــدة الاجتمــاع ولا اســتنزف زمــن الاســتماع وحتــى 
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اجــر خاطــر )محبــوب الجميــع عظمة(الــذى أصرَّ عــى أن اتكلــم في حفــل 

ــاً لكــم  ــى هــذه مقدم ــة ترحيب ــد قــررت أن أرســل باق ــت ق ــاح وكن الافتت

ــل  ــن أج ــا م ــوى صلاتن ــتاتنا ويق ــع ش ــذى يجم ــب ال ــاً في الواتس جميع

)التعــارف والتآلــف والمــودة.(. وقــد كانــت هــذه الجملــة اول مــا كتبــت في 

ــاء النفســيين في الســودان( عــام 2015 بدعــوة  ــى في قــروب )الاطب مداخلت

ــق  ــا الأخ الصدي ــرف هن ــف ال ــاك وضي ــت هن ــب البي ــن صاح ــة م كريم

العزيــز الــروف عبدالغنــى الشــيخ.. الشــاهد عــى العــر فيمــا ســأقوله 

ــا  واالمنقــول مــن الواتســب الخــاص بينن

اولاً عنــد تقاعــدى الاختيــارى الأول المتصــل المنفصــل عــام 2003 عــدت 

ــاً  ــح لي مرحب ــى ففت ــن ع ــة الوط ــن ضريب ــاً م ــدد بعض ــودان لأس إلى الس

بــاب ألمشــاركة في تدريــس النــواب والامتحانــات في مجلــس تخصــص الطب 

ــات  ــض اجتماع ــور بع ــت بحض ــد قم ــى ق ــا أنن ــام 2005 كم ــي ع النف

المجلــس الاستشــاري للطــب النفــي بالــوزارة بدعــوة مــن الدكتــور صــاح 

ــد  ــب النفسي...وبع ــاص للط ــى خ ــز طب ــح مرك ــت بفت ــا قم ــارون كم ه

تجربــة عمليــة امتــدت خمــس ســنوات أشــبعتنى بالغربــة النفســية عــدت 

ولســان حــالى:

إن الغريب غريب النفس في الوطن 

صنو الغريب غريب الروح في البدن 

قــررت العــودة إلى أبوظبــي في عــام 2010 لتســتمر هرولتــى بــن غربــة 

ــى  ــال ع ــد الترح ــة ش ــه لي نعم ــأ الل ــى هي ــدية حت ــة جس ــية وغرب نفس

ــم انقطــع  ــي تحمــل رســائلى إلى الداخــل والخــارج فل ظهــر الاســافير الت

ــدوات  ــرات والن ــور المؤتم ــل في حض ــن الأص ــت م ــم انب ــل ول ــن الوص ع
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ــي  ــاً ب ــى مرحب ــروف عبدالغن ــتكتبنى ال ــى اس ــة حت ــة والاذاعي التلفزيوني

مــرة ثانيــة في )قــروب الاطبــاء النفســيين الســودانيين بالداخــل والخــارج 

ــا  ــم أحي ــب وبك ــم اكت ــى )لك ــروب مقولت ــة الأولى للق ــت إلى الجمل ( وأضف

ومعكــم أعيــش(... ففــى وجودكــم تتجــدد رغبتــى في التواصــل وفى 

ــعادتى  ــى س ــم تتداع ــة وفى حضورك ــى الكتاب ــى ع ــوى قدرت ــم تق وحدتك

وينــرح قلبــى بالحديــث إليكــم وقــد دعانــى إلى حضــور مؤتمــر الطــب 

النفــي الخامــس في الخرطــوم في ينايــر 2015-9-6 وكنــت اتواصــل مــع 

اللجنــة الإعلاميــة وكتبــت قصيــدة )وســام الــرف( توثيقــاً لجهــود اللجنــة 

ــورة  ــهموا بص ــن اس ــن الذي ــن الجنس ــباب م ــاء الش ــن الأطب ــة م الإعلامي

ــى مشــكوراً في  ــروف عبدالغن ــا ال ــد وضعه ــة في إخــراج المؤتمــر وق مشرف

ــاس(: ــول )اقتب ــر... تق ــب المؤتم ــدر كتي ص

 )*وسام الشرف*(

بطاقــة تهنئــة الى قائمــة الــرف مــن إخــوان واخــوات الصفــا في العقــد 

الفريــد الــذي نظــم المؤتمــر العالمــى الخامــس للطــب النفــي في الســودان 

في الخرطــوم في ينايــر 6-9 2015-

ماذا أقول وما ترانى اقول .. وانا البعيد وما لدىَّ قليل

لكن لي قلبا يفيض محبة .. له في قلوب الخييرين قبول

لله درك يا قروب خلية للنحل.. بذلا ما لديه مثيل

عشتم وطب النفس بين ضلوعكم.. وهج تألق في العيون جميل

يستنشق العطر الذي تسقونه.. عرقا تصبب في الجباه يسيل

من إخوة ضحوا براحة أسرهم.. حتى يتم لقاؤنا المأمول
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حتى نحقق حلمنا أسطورة.. ونمد حبل وصالنا فيطول

فتجشموا كل الصعاب فاشرقت.. كل الوجوه يزينها التبجيل

فانظر إلى بذل النساء تطوعا.. سهر الليالي مرهق وطويل

سكبت على روح الرجال حماسة .. والزيت يعرف فضله القنديل

كالنجم في جنح الظلام ذؤابة .. وهاجة لا يعتريه أفول

كالنيل عند النبع قطرات الندى.. فتجمعت حتى افاض النيل

أو هكذا سطعت نجوم )قروبنا (.. وتعانقت فتشكل الإكليل

هذا) القروب( منارة مشتعلة.. بالحب ينطق جهدها المبذول

وان المتيم )بالقروب (وغايتى .. ألا يفوتني مجلس ومقيل

حتى أسجل في صحائف مهنتى.. هذا العطاء مقدر ونبيل

لما تداعى الجمع من ارجائه.. حول اللجان وشكرهم موصول

فالبذل في أدب الوفاء فضيلة .. والشكر في حق الأصيل أصول

للواهبين حياتهم )أيقونة(.. لها في كتاب الخالدين فصول

سيكون موعدنا هنالك عندما .. يكتمل للمتوافدين وصول

فاهنا بهم يا قلب هم رجع الصدى.. لما دوى في القاعة التهليل

انتهى الاقتباس

وبعــد تقاعــدى الأخــر هــذا في عــام 2020 كتبــت لكــم قصيدتى)أحييكم 

ــد  ــاد بع ــه الانعق ــب ل ــم يكت ــذى ل ــر ال ــب للمؤتم ــة ترحي ــى( بطاق أحبائ
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ــمبر  ــورة ديس ــا ث ــا ادراك م ــدة وم ــمبر المجي ــورة ديس ــركان ث ــار ب انفج

ــل  ــودانيين بالداخ ــيين الس ــاء النفس ــل الأطب ــرت في )دلي ــد ن ــدة وق المجي

والخــارج( الــذى صــدرت نســخته الأولى العــام المــاضي واعيــد نشرهــا الآن 

احيــاءً لجــذوة الثــورة التــي لــن تنطفــئ بــإذن اللــه تعــالى وتاكيــداً لمحبتى 

للتوثيــق ومشــاركتكم لي حزنــى عــى الذيــن لــم يكتبــوا اســماءهم في )دليــل 

ــن  ــوا ولك ــا ظُلِم ــارج(.. وم ــل والخ ــودانيين بالداخ ــيين الس ــاء النفس الأطب

ــرتهم  ــراءة س ــن ق ــة م ــال القادم ــوا الأجي ــون. وحرم ــهم يظلم ــم أنفس ه

العطــرة التــي ســقطت مــن صفحــات أرشــيف التاريــخ

والآن ولاننــى ليــس عنــدى الكثــر ممــا تعانونــه وتعلمونــه في ممارســة 

ــا  ــر مم ــدى الكث ــن ل ــوم لك ــودان الي ــل الس ــي داخ ــب النف ــة الط مهن

ــا  ــه هن ــد كتابت ــروب واعي ــه في الق ــاركتى ب ــبقت مش ــاة وس ــى الحي علمتن

ــل ــن الدلي ــة م ــخة القادم ــر النس ــد لا اح ــخ فق ــهادتي للتاري ش

*وهذه شهادتي لله*

 لقــد علمتنــى الحيــاة أن افضــل مــا فيهــا التعــارف والتآلــف والمــودة 

ــذه  ــى فه ــل والتغاب ــل والتغاف ــامح والتجاه ــا التس ــا يصونه ــل م وأجم

ــل ضعــف وإنمــا مصــدر قــوة وقــد قــال  ــدة ليســت دلي الصفــات الحمي

ــام: ــو تم ــاعر أب الش

ليس الغبي بسيِّدٍ في قومه 

لكن سيَّد قومه المتغابى

عــة وإنمــا القــوى الــذى يملــك نفســه  َ وفى الحديــث )ليــس القــوى بالصُّرُّ

عنــد الغضــب(.... وان مــن ســار بــن النــاس بجــر الخواطــر ادركــه اللــه 
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عنــد المخاطــر

وعلمتنــى الحيــاة )أن العــداء لا يهــزم الأعــداء ولا ينــر الأصدقــاء ولكنه 

ــاً عــى  يَ ــه عليــك ان تجعلــك عصِّ يقتــل الجميع(..ومــن اعظــم فضائــل الل

الغضــب واتذكــر فقــد رد عــى أحــد الأخــوة أن اختــاف وجهــات النظــر 

عندنــا يفســد للــود الــف قضيــة والعيــاذ باللــه وهــذا تحديــداً مــا فعلــه 

ــة  ــد الأم ــتشرى في جس ــا اس ــب وعندم ــذا الغض ــداء وه ــك الع ــا ذل فين

ــة  ــاً ودمــر قضي ــاً واشــد فتنن ــر محنن ــاً وأكث كالسرطــان فــكان أغــى ثمن

ــه الوطــن كل

ــون  ــد تك ــا ق ــة ولكنه ــة صدق ــة الطيب ــاة )أن الكلم ــى الحي وعلمتن

ــاة فمــا  كالطلقــة إذا انطلقــت قتلــت ويفصــل بينهمــا فقــط المــوت والحي

ــن(  ــم الثم أعظ

وعلمتنــى الحيــاة )أن فعــل الخــر يقــوى في النفس بالممارســة ويســتحوذ 

ــرت  ــا تكاث ــه مهم ــن قبضت ــات م ــب الاف ــب ويصع ــر بالتدري ــى الفك ع

نــوازع الــر( ويصــدق فيــه الحديــث الشريــف )إن للــه عبــاداً اختصهــم 

ــك  ــم أولئ ــر إليه ــب الخ ــر وحب ــم إلى الخ ــاس فحببه ــج الن ــاء حوائ بقض

هــم الآمنــون مــن عــذاب يــوم( هــذه الخاصيــة هــي التــي تمتلــك ناصيــة 

ــا ان نســتبين مــن الحــق باليقــن  ــاة وإذا أردن ــن الخييريــن في الحي الطيب

فيشــهد اللــه أن الأخ والصديــق الحبيــب الدكتــور عبدالعظيم)عظمــة( هــو 

أحــد هــؤلاء الخاصــن المتخصصــن في قضــاء حوائــج النــاس بــا مَــنٍ ولا 

ــه تطوعــاً  أذى ولا تكليــف ولا تشريــف الا مــن ضراعــات الذيــن يدعــون ل

بظهــر الغيــب ويؤكــده قــول الإمــام الشــافعى رضى اللــه عنــه

الناس للناس ما دام الوفاء بهم
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والعسر واليسر اوقات وساعات

واكرم من في الورى رجل

تقضى على يده للناس حاجات

لا تقطعن يد المعروف عن احد

ما دمت تقدر والايام تارات

وأذكر فضائل صنع الله إذ جعلت

إليك لا لك عند الناس حاجات

قد مات قوم وما ماتت فضائلهم

وعاش قوم وهم في الناس أموات

أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم

قوموا إلى وحدتكم يرحمكم الله. 

24 - 25 نوفمبر 2023

*********

اهلا وسهلا يا الرشيد

اهلا بمقدمك السعيد

من أجل التعارف والتآلف والمودة

ــاري  ــد استش ــيد أبوزي ــور الرش ــدوم الدكت ــعدنا بق ــى.. س ــى لا نن حت

ــوان  ــع اخ ــاء م ــوة عش ــي في دع ــا إلى أبوظب ــي في بريطاني ــب النف الط

ــة( ــن )عظم ــد الرحم ــى عب ــم ع ــد العظي ــور عب ــم الدكت ــا يتقدمه الصف

ــاري  ــف استش ــد يوس ــور أحم ــي والدكت ــي أبوظب ــب النف ــاري الط استش

الطــب النفــي أبوظبــي والدكتــور ســمير بابكــر عــوض اللــه استشــاري 
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الطــب النفــي أبوظبــي والدكتــور عبــد العزيــز عثمــان استشــاري الطــب 

النفــي دبــى والدكتــور معــز صديــق استشــاري الطــب النفــي أبوظبــي 

وشــخصى الدكتــور الزيــن عبــاس عمــاره مــن منازلهــم أبوظبــي ونتمنى أن 

نلتقــى بــكل الأحبــه الزائريــن مــن داخــل وخــارج الســودان والاتصــال بأي 

واحــد مــن هــذه الباقــة الأنيقــة الملونــة في ملتقــى الأحبــة بإعــداد وإخــراج 

عظمــة

ولكم الود الذي تعلمونه 

**********

ومــا أحــى ســاعات اللقــا في الظفــرة حيــث الملتقــى … وطالمــا ان معرفــة 

الرجــال كنــز فقــد التــف حــول دعــوة الوجيــه عظمــة كنــوز نفــر مــن الذيــن 

ــن  ــروف الزي ــد ب ــم الوال ــد والمعل ــا الرائ ــوا يتقدمن ــا قطن ــروا الارض اينم عم

ــة  ــة والعافي ــه بالصح ــره ومتع ــه في عم ــال الل ــرةََ … أط ــا وس ــما وعلم اس

ــم  ــود وعل ــرم وج ــن دار ك ــو م ــيد وه ــل د الرش ــق الجمي ــا بالصدي واحتفلن

وأدب في مدنــي الســني يمتعــك الرشــيد بســعة اطلاعــه وأدبــه الجــم ونــادرا 

مــا يــركك دون recommendation للإطــاع عــى كتــاب او مقــال … والتقيت 

بســمير الســمير وصرت الدليــل بعــد أن أصر عــى التغلــب عــى الGPS ليصــل 

ــا  ــا بعــد ســاعة بــن شــارع حمــدان والكورنيــش وهــو يغنــي دور بين الين

البلــد ده واحــرق الجازولــن ) بــدون زيــادة موية(ثــم أثبــت عبــد العزيــز أن 

اواصر المــودة لا حــدود لهــا ولا قيــود إذ جاءنــا وحيــدا مــن دبــي دار الحــي 

ليحظــى بــدفء الحيــاة وســط العشــرة عمــا بنصيحــة مصطفــى ســعيد … 

والمعــز ســيظل مســؤولا عــن تســلم العلــم ) بالقديــم ( مــن جيــل البطــولات 

grati� �ـداء ال �ـاسي لإب �ـص احس �ـة يلخ �ـا عظم ريا ي �ـات … اخ �ـل التضحي للجي

tude مقطــع مــن الباشــكاتب ابــو اللمــن “ قصــة حيــاة انســان امــاكك في 

العالــم ريشــة وضمــر وكمــان “ حفظكــم اللــه
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الباب الثاني
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Multinational Dialogues

The awesome quotes

Some of those awesome quotes represent different expressions 

of opinion in English in the MNOO Group of doctors - Mediclinic 

Al-Noor Hospital in the private sector. This has been a famous 

outstanding medical facility with multi ethic group of doctors 

of various specialties. I worked in that prestigious facility since 

2004 until I have retired finally from work in 2020. Some of the 

quotes were occasionally shared by me in our Sudanese psychi�

atric groups. Some of them have been shared while others speak 

for themselves. God bless you all.

‘‘This is the story of the Legend of UAE psychiatry Dr. Zain who 

did his best to the new Psychiatry model, we still follow his foot�

steps. He wrote the story with his efforts, follow ups, persistence, 

clear vision of the future needs. Those who were privileged to 

work with him specially Dr Gamal Mousa, me and other respect�

ed colleagues saw him drawing the future with clever hand of 

the artist, with the wisdom as well as the heart of the father who 
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understands, tolerates and discovers you better than what think 

of yourself. I swear to God if I am writing about him, I may take 

most of your time. I am honored by a title given to me by him 

 the good son , and this is enough for someone like (الابــن البــار)

me from a legend in knowledge , wisdom , fatherhood , poetry 

and morals Prof Alzain Omara’’

*********

Thank you, Dr Medhat, for expressing what all of us who priv�

ileged to work with him want to say. I am one of those who was 

honored to work under his leadership and guidance. A junior 

doctor in the field then, he taught me what does it mean to be 

a psychiatrist. Every single day was a pleasure in his presence.

I quite agree with you Dr Khaled that (A discussion about the 

new regulations should be formally shared for consultation) and 

this is exactly what you are rightly doing now. We are advocate 

for the patient. In fact, this is what this group (AD Psychiatric 

club) was formed for in the first place more than twenty years 

ago and Dr Medhat is the witness for all. It was more or less an 

Expert consensus opinion sharing consultation about the chang�

ing drug scene and legislations among all service providers in 

government and private facilities. This is what you should be do�

ing now to bridge the gap between health care workers across the 

country. The policy makers would be more than happy to meet 
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the growing needs for good medical practice. Dr Medhat com�

ment is a clear message for your collaboration and your support.

God bless you all

changes he is feeling in himself? 

He sent me the following:

1. After loving my parents, my siblings, my spouse, my children 

and my friends, I have now started loving myself.

2. I have realized that I am not “Atlas”. The world does not rest 

on my shoulders.

3. I have stopped bargaining with vegetable & fruit vendors. A 

few pennies more is not going to break me, but it might help the 

poor fellow save for his daughter’s school fees.

4. I leave my waitress a big tip. The extra money might bring a 

smile to her face. She is toiling much harder for a living than I 

am.

5. I stopped telling the elderly that they’ve already told that sto�

ry many times. The story makes them walk down memory lane & 

relive their past.

6. I have learned not to correct people even when I know they 

are wrong. The onus of making everyone perfect is not on me. 
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Peace is more precious than perfection.

7. I give compliments freely & generously. Compliments are a 

mood enhancer not only for the recipient, but also for me. And a 

small tip for the recipient of a compliment, never, NEVER turn 

it down, just say “Thank You.”

8. I have learned not to bother about a crease or a spot on my 

shirt. Personality speaks louder than appearances.

9. I walk away from people who don’t value me. They might not 

know my worth, but I do.

10. I remain cool when someone plays dirty to outrun me in the 

rat race. I am not a rat & neither am I in any race.

11. I am learning not to be embarrassed by my emotions. It’s my 

emotions that make me human.

12. I have learned that it’s better to drop the ego than to break a 

relationship. My ego will keep me aloof, whereas with relation�

ships, I will never be alone.

13. I have learned to live each day as if it’s the last. After all, it 

might be the last.

14. I am doing what makes me happy. I am responsible for my 

happiness, and I owe it to myself. Happiness is a choice. You can 

be happy at any time, just choose to be!
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*********

Thank you all for this interesting brain storming discussion 

about OCD and clomipramine. I don’t know whether I have de�

veloped interest in the treatment of OCD because of the good 

response to Anafranil or I have become a fan of Anafranil be�

cause of its good effect in the treatment of OCD. For me this is 

a real dilemma. Since I was a house officer with Dr Ba’shar in 

Khartoum North clinic 1965 he used to prescribe Anafranil for 

these patients with upward titration to 150 mg daily. Fortunate�

ly, in these days medicine was dished out in plastic bags. He said 

to me if the patents read the pamphlets no one would take the 

tablet when they find that they would get more than 20 Sid ef�

fects for no guarantee for the good response. Even with his old 

style of CBT he can’t convince the challenging OCD patients. He 

told me that in London they give Anafranil infusion for such pa�

tients. I have been a witness of great success for this drug with 

these patients. When I went to London for DPM I happened to 

have worked at FrienBarnet hospital in the north where there 

was a Professorial unit under Professor Russell Dean of the Roy�

al Free hospital. He was prescribing Anafranil infusion for OCD 

patients with remarkable response. That was the end of my di�

lemma about the safety of Anafranil and response of OCD - A 

happy couple. When I came to UAE and after the introduction 

of SSRI, we were literally forced to use them. I have switched to 
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sertraline or fluvoxamine or fluoxetine which has proved to be 

second to none except that in severe resistant cases you have to 

add mild antipsychotic. The efficacy of Anafranil on OCD re�

mains unchallenged the effect of the pharmaceutical industry 

on the clinical practice remains paramount in deciding the drug; 

dose; duration; drug interaction and discontinuation. The role of 

public awareness programs in facing these issues remains to be 

seen.

*********

Was that Gerald Russel? a man I admire and he was the one who 

coined the term Bulimia Nervosa and we met several time in the 

Eating Disorder Association meetings. He was smart and funny

Yes he was Dr Gerald. That was Professor Gerald Russell whom I 

met at the University of London when he was the dean of the in�

stitute of psychiatry in 1970. I have arrived with my colleagues 

for postgraduate study for DPM and he had established the 

(metabolic unit) and coined the terms of anorexia nervosa and 

bulimia. I did my attachment with him and he moved to Royal 

Free Hospital and established professorial unit at the old Frien�

Barnet hospital and he arranged for me to work there for hu�

manitarian reasons to find out a hospital free flat after my long 

suffering as a father of two kids in Central London city when I 

wrote my legend poem
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ودع همومك إذ تودع لندنا

وارحل إلى السودان قلباً آمنا

في ديوان )قصائد من بريطانيا(

To be honest and to tell you the truth out of the twenty can�

didates who came for the interview for the job from different 

parts of UK of different nationalizes I was the least qualified for 

the post. I didn’t even know what to say to commission board. I 

didn’t even know that professor Russell was inside. When asked 

by chairman to ask me. He said Mr. chairman I have no questions 

for Dr Omara 

The rest of members of the hospital committee asked me about 

where I come from. Fortunately, I knew that. At the end they 

thank me for coming. After deliberation the hospital secretary 

came out to announce that the job was given to Dr Omara and 

other candidates should come and collect their traveling ex�

penses 

I went with them but they were pushing me back to go and thank 

the board 

They told me what to say, !! Professor Russell continued to main�

tain his supportive relation and he came over to participate in 

the meeting of the Arab Psychiatric Association 1987 in Jor�
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din when he told us that anorexia nervosa is affluence related 

and culture-oriented syndrome. In the west where slimness is 

considered next to godliness it is gathering momentum. I would 

imagine that in two decades you would see a lot of cases and we 

did

To conclude he was not only funny and smart but he was symbol�

ic of the royal gentleman with cute full suit with red flowers and 

handkerchief but with a golden pipe in stiff lips.

God bless that gentleman 

*********

Thank prof Alzain

Such vintage memories and meeting people who made an his�

torical contribution to psychiatry and mankind

Lovely memories Prof Omara. This has triggered my memories 

with Prof Russell.

I was privileged to work under Prof Gerald Russel when he was 

the Dean and Dr Antony Isaacs was the academic Sub-Dean. 

Professor Russell was holding a weekly case conference at the 

Institute of Psychiatry, during our work at the Maudsley Hospi�

tal 1986-1990, when I was doing my PhD with Isaac Marks. This 

was the most precious teaching exercise.
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We worked also with his eating disorder and “psychosomatic” 

ward.

I have had many chances to meet up with him in many RCPsych 

conferences later on. He was real professional, academic and 

pleasant gentleman. He had a nice talk on dictators Brains, con�

cluding that they will have sclerotic changes, correlating with 

their duration in power, causing difficulty in changing their view 

points and getting and not accepting any others viewpoints.

Giving few National and US Presidents as examples from his 

study

*********

A word of thanks

Ladies and gentlemen dear colleagues and distinguished audi�

ence I beg you to spare two minutes of your time for me before 

I introduce the distinguished speakers to say why I am here and 

to offer a word of thanks to Dr. Samia AL Khouri consultant psy�

chiatrist. Chairman of ESMH and president of the Congress for 

inviting me to participate in this Congress annually reiterating 

that your mere presence will be an honor to us. This is the inevi�

table positive response with the immense sense of gratitude and 

recognition of the most prestigious society in UAE since the ear�

ly years of establishment of mental health service in the country.
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When I first came to this country at the old airport in Abu Dhabi 

I was carrying my young daughter Dr Ann Elzain as a toddler on 

my shoulders at the arrival gate waiting for the car to take me to 

the hotel of MoH. Now she is a consultant psychiatrist at Alain 

Government hospital. Can you please stand up Dr Anne thank 

you. Now I say to my colleagues who are continuously inviting me 

to participate (I feel I have talked the talk and walked the walk 

and feel very happy sitting back relaxed enjoying and learn�

ing from the young psychiatric pioneers who currently running 

the show with the sense of gratitude and pride for Dr Samia. Dr 

Khawla Dr Mona Dr Leena and of course Dr Al kharani in Dubai 

with Dr Ghanem and Dr Moza in Alain and Dr Amani and her 

group in Abu Dhabi.

My sincere apology for those who have not been mentioned

I would not like to fail in thanking LunDbeck Co. and all the 

pharmaceutical companies who have competitively sponsored 

my participation throughout the world over the last forty years. 

Thank you once again and God bless you all

*********
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Thank you for sharing this inspiring note

Please send him my sincere thank and appreciations 

He will always be remembered as a great physician and a great 

writer that was a driver of positive change all through his career

*********

Dr Talaat Matar and Dr El-Zain Omara (represented) have been 

honored in the APAA conference after being nominated by their 

colleagues who appreciate all they have done for improving psy�

chiatric services in UAE

*********

thanks to dear brother Dr Tarek Darwish and colleagues for such 

a great intention

*********

Those old good days where we were able to participate physical�

ly in conferences

*********

Hopefully we will do the same tonight to Prof Alzain , as he could 

not attend the first APAA to receive the Award

*********
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Thank you so much Dr Hussain and Dr Medhat and the glori�

ous group of colleagues for the successful meeting and immortal 

event that would remain a great landmark in the new era of his�

tory of psychiatry in UAE. I shall enjoy your company and spend 

the rest of my splendid retirement at home with my daughter Dr 

Anne Alzain Omara and you are all welcome. 

God bless you all and your families.

*********

*Good Facts for Good life*

*Sharing is caring but NOT daring*

*Life can begin at 60, it is all in your hands*

*Many people feel unhappy, health-wise and security-wise, af�

ter 60 years of age, owing to the diminishing importance given to 

them and their opinions. But it need not be so, if only we under�

stand the basic principles of life and follow them scrupulously*

 *Here are ten mantras to age gracefully and make life after 

retirement pleasant*

*1. Never say I am aged’:*

There are three ages, chronological, biological, and psycholog�

ical. The *first* is calculated based on our date of birth; the 



265

*second* is determined by the health conditions; the *third* 

is how old we feel we are. While we don’t have control over the 

first, we can take care of our health with good diet, exercise and 

a cheerful attitude. A positive attitude and optimistic thinking 

can reverse the third age.

*2. Health is wealth:*

If you really love your kith and kin, taking care of your health 

should be your priority. Thus, you will not be a burden to them. 

Have an annual health check-up and take the prescribed medi�

cines regularly. Do take health insurance coverage.

*3. Money is important:*

Money is essential for meeting the basic necessities of life, keep�

ing good health and earning family respect and security. Don’t 

spend beyond your means even for your children. You have lived 

for them all through and it is time you enjoy a harmonious life 

with your spouse. If your children are grateful and they take care 

of you, you are blessed. But, never take it for granted.

*4. Relaxation and recreation:*

The most relaxing and recreating forces are a healthy reli�

giousattitude, good sleep, music and laughter. Have faith in God, 

learn to sleep well, love good music and see the funny side of life.
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*5. Time is precious:*

It is almost like holding a horses’ reins. When they are in your 

hands, you can control them. Imagine that everyday you are born 

again. Yesterday is a cancelled cheque. Tomorrow is a promisso�

ry note. Today is ready cash - use it profitably. Live this moment; 

live it fully, now, in the present time.

*6. Change is the only permanent thing:*

 We should accept change - it is inevitable. The only way to make 

sense out of change is to join in the fun. Change has brought 

about many pleasant things. We should be happy that our chil�

dren are blessed.

*7. Enlightened selfishness:*

All of us are basically selfish. Whatever we do, we expect some�

thing in return. We should definitely be grateful to those who 

stood by us. But, our focus should be on the internal satisfaction 

and the happiness we derive by doing good for others, without 

expecting anything in return. Perform a random act of kindness 

daily.

*8. Forget and forgive:*

Don’t be bothered too much about others’ mistakes. We are not 

spiritual enough to show our other cheek when we are slapped 
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in one. But for the sake of our own health and happiness, let us 

forgive and forget them. Otherwise, we will be only increasing 

our blood pressure.

*9. Everything has a purpose:*

Take life as it comes. Accept yourself as you are and also accept 

others for what they are. Everybody is unique and is right in his 

own way.

*10. Overcome the fear of death*

We all know that one day we have to leave this world. Still we 

are afraid of death. We think that our spouse and children will 

be unable to withstand our loss. But the truth is no one is going 

to die for you; they may be depressed for some time. Time heals 

everything and they will go on.

*God bless you all*

Facts For good communication in private practice:

Patients Follow up policy:

In general medicine you see one patient and you focus on one 

system of the body... cause of complaints. In psychiatry you focus 

on all the patient body and mind.. Not only that, but you have to 

see collaterals, spouse, other members of the family because the 

most important diagnostic tool in psychiatry is history taking. If 
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you would do follow up for all those by the end of the month you 

would find that 50% of your patients are follow up and 50%of 

the follow up is free of charge especially if you know that psy�

chiatry is not covered by most of the insurance companies. This 

is the psychiatrist dilemma

*********

I have posted this quote on 1st march. I still maintain that we 

should be tolerant and loving family members and no one should 

leave home at a time when everyone is badly needed. It never 

occurred to my mind that Dr Siham would leave home under any 

circumstances. Please come back soon. God bless you all

*********

Psychiatry is a culture sensitive issue and affluence related med�

ical discipline. One the of the WHO recommendations is (Inte�

gration of the mental health into Primary health care (PHC.) 

It is estimated that 35-45%of the outpatients’ attendance in 

general practice suffer from psychiatric disorders that go unrec�

ognized under diagnosed and undertreated. In clinical practice 

50%of the psychiatric consultations are follow up and 50%of 

the follow up are multiple follow up. The

 Expert consensus opinion concluded that the interdisciplinary 

referral is highly recommended for early detection, prevention 
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and treatment of Psychiatric- comorbidity. The World Bank 

study of the burden of diseases states that by the year 2030 out 

of the 10 leading diseases causing disability, depression

 would be number one especially in women and specially in the 

underdeveloped countries.

*********

There are 9 things that make a group active;

1. *Always learn to appreciate other people’s posts*

It makes them feel important and encouraged to come up with 

something more positive.

2. *Never run people down on the platform in a group chat*

You will cause them to withdraw and will never come up with 

their objective views on issues.

3. *When you see something you don’t like from a member, in�

box the person* 

Don’t attack him/her on the platform publicly

4. *Never insult or use unpleasant languages on members* You 

expose your uncultured manners and attitude to people and may 

turn the platform to combat ground.
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5. *Be quick to say sorry and apologize when u have erred* It 

helps to dose down the tension which your utterances must have 

created.

6. *Don’t try to enforce your ideas or suggestions on members* 

Nobody has monopoly of knowledge, allow majority conclusions 

to prevail on issues.

7. *Never settle scores with anybody on a general group chat*

You will give others the opportunity to take sides, thereby caus�

ing others to withdraw.

8. *When anyone is celebrating, We should celebrate with that 

person.*

It’s the spirit of brotherliness

9. *Some have the gift of talking and others the gift of reading*

Learn to contribute to the group... Even if it is just using the 

symbol... It makes people know that you appreciate the group.

*********

*There are 3 types of posts you will always see on a group chart*

(A) *Offensive posts*.. Don’t attack the person, it could be a 

mistake, but you can attack the posts.
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(B) *inspirational/educative posts*

Commend the person. Don’t just read and keep quiet.

 (C) *Meaningless/wrongly uninformed posts*

Start by appreciating the writer, then correct the information, 

but don’t hush him up with condemnation.

*********

*Psychiatry.. The Doctors’Dilemma*

(Lecture Notes)

On: Basic Psychiatry

This is just a (Pocket Book) written for students, general practi�

tioners, paramedical and even doctors who haven’t received for�

mal medical psychiatric training 

Until recently psychiatry has been conspicuous by its absence in 

medical schools’ curricula. Before the introduction of the MRC�

Psych in UK in 1970 the only recognized high academic quali�

fication in psychiatry was the DPM awarded by the Conjoined 

Board of Physician’s and Surgeon in UK

The first part (Part 1) was Psychology and Neurology. Until and 

unless the candidate passes the first part, he cannot proceed to 

the second part (part 2) which is pure psychiatry. The job ti�
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tle would be (Neuropsychiatrist) who should be by definition a 

first-class psychologist and an excellent neurologist. After the 

introduction of MRCPsych it became psychiatry in relation to 

General medicine. Since then, the three complementary sub�

jects became separate specialties. This (pocket book) was writ�

ten in 1987 with the spirit of the Neuropsychiatrist with holistic 

approach to the three subjects which could be far from ideal but 

relevant and sufficient to those who would like to know the

*********

 *Basic Psychiatry*

Sharing is caring but not daring*

I quite agree with you Dr Khaled that( A discussion about the 

new regulations should be formally shared for consultation) and 

this is exactly what you are rightly doing now. We are advocate 

for the patient. In fact, this is what this group (AD Psychiatric 

club) was formed for in the first place more than twenty years 

ago and Dr Medhat is the witness for all. It was more or less an 

Expert consensus opinion sharing consultation about the chang�

ing drug scene and legislations among all service providers in 

government and private facilities. This is what you should be do�

ing now to bridge the gap between health care workers across the 

country. The policy makers would be more than happy to meet 
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the growing needs for good medical practice. Dr Medhat com�

ment is a clear message for your collaboration and your support

God bless you all

*********

Thank you, Dr Nahida. I do agree with you saying (I do believe 

that we have neglected psychosocial intervention research) and 

I add we got caught by psychopharmacology web which has been 

the psychiatrist dilemma of only prescribing medicine thus be�

ing labeled as the one who gives drugs thus increasing the psy�

chiatry stigma. I have always maintained that a good psychiatrist 

should be a first-class psychologist and a competent neurologist. 

Psychopharmacology as such is only increasing the dilemma and 

we cannot fly with one wing. This is not oversimplification it is 

the virtual reality

*********

Thank you Dr Tarik for this rich CV which makes a great psychi�

atrist. Fortunately for my old generation we had to get all this in 

an easy way by doing DPM diploma of psychological medicine in 

the institute of psychiatry London University. Part 1 was psy�

chology and neurology. Unless and until you pass Part 1 you can 

not proceed to Part 2 which is pure psychiatry It has been the 

only recognized qualifications equivalent to MRCP Medicine. 
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Thus we have become neuropsychiatrist. With the introduction 

of MRCPSych in 1970 it was mainly psychiatry in relation to 

medicine Paper A +Paper B and clinical examination. We got it 

as a luxury in the extra time of our postgraduate scholarship. 

In our clinical practice we have found that the DPM was more 

searching but it couldn’t stand the pressure of superspeciali�

saion when neurology and psychology have become separarate 

entities. Later MRCPSych became the only recognized qualifi�

cation for psychiatry career

*Good Facts for Good life* 

*you don’t need to know someone personally to say good things 

about him. You don’t need to see somebody personally whether 

in the office or the corridor or the lift to smile in his face.. *This 

is a healthy relationship in hospital setting* 

*A bright smile is a very costly gift and you 

should only feel sorry for those who cannot afford it*

*The best gesture you can offer to someone you meet is a good 

smile in the face*It does not only open the the big hearts but it 

also sheds bright light in the dark ones*

*Working with a group of people for a long time daily is like liv�

ing with a family for ever. *If you want this spirit to flourish you 
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should keep it from start to finish*

*If you say (Hello) to someone and he doesn’t respond don’t take 

it very much at heart*If you do and discover that he didn’t you 

would feel guilty for yourself more than for him*

*God bless you all*
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سطور عن المؤلف

ولد في مدينة عطبرة في السودان عام 1939*

تلقى تعليمه الثانوى في مدرسة حنتوب الثانويه مدينة مدنى

تلقى تعليمه الجامعى في كلية الطب جامعة الخرطوم

تلقى دراسته العليا في بريطانيا

نال دبلوم الأمراض النفسية والعصبية جامعة لندن

نال زمالة الكلية الملكية للطب النفسي

نال عضوية الكلية

حصل على عضوية جمعية الأطباء النفسيين بريطانيا

ــدة  ــات المتح ــيين بالولاي ــاء النفس ــة الأطب ــة جمعي ــى عضوي ــل ع حص

ــة الأمريكي

ــن  ــودان والبحري ــا والس ــي في بريطاني ــب النف ــاري للط ــل استش عم

ــدة ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــرا دول واخ

عمل استشاري ومدير مستشفى الطب النفسي أبوظبي

ــراءة  ــرغ للق ــام 2020 ومتف ــذ ع ــاً من ــل نهائي ــن العم ــد ع الآن متقاع

ــذه  ــة ه ــى كتاب ــة حت ــة والاجتماعي ــطة العلمي ــف والأنش ــة والتالي والكتاب
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ــالى ــه تع ــإذن الل ــطور ب الس

alzainomara@gmail.com

******

دواوين شعرية

*الضياء والحريق

*مايو والاطفال

*مع رياح العودة

*قصائد من بريطانيا

*أشباح المدينة

*نقوش على البحر

*اطلالة من شرفة أبوظبى

*مرآيا مهشمه 

*زين.. قرة العينين

*قصائد عن فلسطين*

********

إصدارات أخرى

*مدخل إلى الطب النفسي

*أضواء على النفس البشرية
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*مقالات مختارة بين الطب والادب 

*حول سيكلوجية رعاية الطفل 

*محاضرات في أساسيات الطب النفسي )باللغة الإنجليزية( 

*في حضرة ثورة ديسمبر المجيدة 

*حوار داخل خيمة الأسرة 

*دليل الأطباء النفسيين السودانيين بالداخل والخارج 

*أضواء على الطب النفسي

ــل في  ــة التنزي ــودة ومتاح ــدارات موج ــن والإص ــذه الدواوي ــاً كل ه لطف

ــي  ــع الإلكترون الموق

 www.dralzainomara.com




